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ةــــدمــقــم  

 أ 

مـة:  مقد 

ّّ الشعر الجاهلي كان وما يزال، وسيظلّ طرازا فريدا يترسم طرائ ّّ قه إنّ
يث والأدباء في كلّ عصر، ويهتدون بمسالكه، وينسجون على غراره، ح الشعراء

ت، وضوعامنشودة، من حيث وحدة الوزن والقافية وتعدّد الموجدوا فيه ضـالّتهم ال

بحر بحقّ ينبوع ثري، ومعين لا ينضب، و ووطرائق التفسير، وضروب الخيال. فه
يعجّ بالدرر واللآليء والأصداف التي تحتاج إلى غوّاص ماهر كي يستخرج 

ليه عقبل يويفيد منها ويكشف عمّا يحويه هذا الأدب من ألوان الجمال، و مكنوناتها

 والدّارسون. والباحثون عشاق الأدب،

ل  يزالاالتي تعرّضت للشعر الجاهلي إلاّ أنّه  البحوثوعلى الرّغم من وفرة 

ياه ن قضايحتاج إلى كثير من التأمّل والدراسة، والبحث والتنقيب، وأنّ الكثير م

د نّه قأمازالت محلّ اختلاف الدارسين، فلا توجد دراسة حتى اليوم يزعم صاحبها 

 .الكلمة الأخيرة في هذا الشعر قال

 وأ سة الشعر الجاهلي الذي يسبق ظهور الإسلام بخمسين ومائة عامتعدّ دراو

أمّا الشعر و »مائتين على أبعد تقدير حسب رأي الجاحظ الذي يقول في هذا الصدد:
يس إليه، امرؤ الق فحديث الميلاد، صغير السنّ، أوّل من نهج سبيله، وسهّل الطريق

 إلى أن جاء –مهلهل بن ربيعة..فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له بن حجر، و

من  1.« استظهرنا بغاية الاستظهار فمائتي عاممائة عام، وإذا خمسيـن و -الإسلام
أهمّ الدراسات الأدبية التي ينبغي لدارس الأدب العربي أن يعتني بها ويغترف منها 

 ويلتحم بها، وذلك لأسباب عدّة منها:

ى نّ الشعر الجاهلي أقدم ما وصلنا من فنون الشعر العربي قاطبة، وعلإ
ا ى أدبنالأدب العربي المختلفة من العصور الإسلامية إلغم من امتداد عصور الرّ 

لي لجاهانترك العصر ة والمعاصر فإنّنا لا نستطيع أن نعتني بهذه العصور الممتدّ 

 لأنّه الأصل.

 مأشاد بذكرهاتهم ورسم مواقعهم وصوّر حيكان الشعر قديما ديوان العرب 

اة من ثمّ نستطيع أن نتعرف على حيـبعض مثالبهم، و كشفوفخر بمآثرهم و

 .هظروف معيشتهم قبل الإسلام معتمدين على كثير ممّا ورد فيالعرب و

 اتهمومشيرا إلى كثير من عاد نزل القرآن موافقا للغة العرب في الجاهلية

ا يم فهمالكر ي غيّر كثيرا منها، فإذا أردنا أن نفهم القرآنتقاليدهم الموروثة التو

 ظروف أحاط بحياتهم من مااهلية ودقيقا وجب علينا أن نعرف لغة القوم في الجـ

 لن يمنحنا هذا شيء أفضل من سجلّ الشعر.مختلفة و

ون الأدب العربي التي لامست الوجدان العربـي فن يعدّ الشعر الجاهلي من أهمّ 

الجاهلي شعر غنائي لي، فالشعر نزعات الفردية المتعدّدة للإنسان الجاهوأثارت ال
لذا لا نجد من بين قصائده شعرا  »نظم ليكشف ويصوّر كوامن النفس الإنسانية،

إنّما جاء معبّرا عن الذات الأوديسة، وواذة ملحميّا كالذي وجد عند اليونان كالإلي

لا تعقيد مسايرا بذلك  تكلّف واطة وعفوية وسهولة وانسيابية فطرية بلافي بس
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الحياة السهلة البسيطة المسطحة التي عاشها الإنسان الجاهلي في أغلب 

  1.«الأحيان

الأجانب على حدّ سواء لهذه الأسباب ولغيرها عني الدّارسون العرب و

 ر،الشع قبل ذلك اهتمّوا بجمع هذاقة وبدراسة الشعر الجاهلي دراسة فنّية متعمّ 

 استجلاء معانيه.و ،غريبةبيان و ه،شرحوتنقيحه و

هلي لجااون الشعر النّقاد على أنّ العرب القدماء كانوا يجلّ يتفق الدارسون و

اهلي الج بكانوا يعدّونه ديوانهم المأثور، وأنّ استمرار حضور الأدأيّما إجلال و
رمز لاستمرار حضور الذات  وحتى الآن، هوالشعر منه خاصة عبر العصور و

 اليوم ل إلىيزا الثقافية، كما أنّ هذا الشعر ماماتها الحضارية ولّ مقوّ العربية بك

صيدة ته القعلى الرّغم من التطوّر الذي بلغعربي المعاصر، ة الشاعر الأساسا لثقاف
 يثحالعربيّة المعاصرة بحيث غدت بعيدة كلّ البعد عن القصيدة الجاهلية من 

 .والتشكيل الرّؤيا

ث البح، والرّغبة في التواصل مع ذاتنا القومية، ووانطلاقا من هذا الموقف

 نمه معن جانب أصيل في حضـارتنا، حاولت أن أشقّ طريقي لأستبين بعض معال

 الدراسات التي سبقتني في معالجة الموضوع.

ي فأتي وإذا كان الشعر الجاهلي يعدّ درّة الشعر العربي، فإنّ المعلّقات ت

، جاهليعلّقات بحث في أهمّ مصنّفات الشعر الة هذا الشعر، فالبحث في المممقدّ 

ه ج بلغتى نموذوالمعلّقات هي أرق، لتفوّقاء المعلّقات حُكم لهم بالفحولة ولأنّ شعرا

 القصيدة الجاهلية.

رة، حيث كان الشعر الجا هلي أمّا علاقتي بالموضوع فتعود إلى مرحلة مبكّ

لتي اشامل ي حالة التناقض التباهميدانا مثيرا لاهتماماتي الدراسية، كما شدّت ان
قط ني أسان الإنسان الجـاهلي يعيشها في الصحـراء العربية الواسعة، ممّـا جعلك

 هذه الحـالة على القصيدة الجاهلية، وأغراضها المختلفة.

رة الماجستير في الأدب العربي القدي م، ولما أتيحت لي فرصة تحضير مذكّ
ن بطرفة  المعلّقات، واقتصرتُ على معلّقةل موجّها إلى دراسة كان اختياري الأوّ 

ولة إبراز أبعادها الفكريّة   فكريّةبعاد الالأ »:الفنّية، فجاء العنوان كالآتيوالعبد محاِ

اسة الدر حيث أنّ . «والفنّية في معلّقة طرفة بن العبد. دراسة أسلوبية موضوعاتية
 ماعيلاجتاكذا تاريخي والالتحليلية التأويلية المعتمدة أفادت من المنهج النفسي و

ري الشع كما أفادت من إجراءات السيميائية لتأويل إيحاءات البنية الفنية للنّص

افة . إضالحديثة، والجاهلي قصد تحقيق التواصل النقدي عبر تآلف المناهج القديمة
ويها إلى المنهج الوصفي الذي يساعد على الكشف عن العناصر الفنّية التي يحت

 جاهلي.النص الشعري ال

إنّ هذا البحث امتداد لكثير من الدراسات التي تناولت هذا الموضوع من 
المعلّقات السبع، أم  ومن بعيد، سواء منها التي تناولت المعلّقات العشر، أ وقريب أ

شير إلى تلك الدراسات التي حين أبالدراسة والتحليل. و التي تناولت معلّقة بعينها

غفل جهود البـاحثين فـي هذا أه الإشـارة لا تجعلني فإنّ هذ ،ت هذا الموضوعتناول
                                                        

 .10، ص 2001النشر، الإسكندرية، وأحمد عوين. من قضايا الشعر الجاهلي، دار الوفاء لدنيا الطباعة  - 1
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الفنية في القصائد السبع الأبعاد الفكرية و »ومنها:الدراسة الموسومة بـ المجـال
والفنية في  لـصالح مفقودة، وهي دراسة تقليدية شملت الأبعاد الفكرية «الطوال

لـميّ يوسف خليف  «الموقف النّفسي عند شعراء المعلّقات»وكذا  المعلقّات السبع

وهي دراسة نفسية ركّزت على الجـانب النفسي عند شعراء المعلّقات العشر، إلى 
هي و لـعبد القادر فيدوح «القيم الفكريّة والجمالية في شعر طرفة بن العبد»جانب

الجماليّة الفنّية في شعر ورسالة ماجستير، حاول صاحبها رصد القيم الفكريّة 

 طرفة بن العبد.

قدية النوة أردت أن أدخل من هذه الثغرة التي أهملتها الدراسات الأدبي من هنا

نباط ة استلأنتقي معلّقة طرفة بن العبد كأنموذج فريد من شعر المعلّقات، مُحاوِل

لقيم اأهمّ  المعلّقة، ثمّ رصد على أسـاسها نص أنبنىأهمّ البنيات الأسلوبية التي 

 شها.ي عايظروف البيئة التا بحياة الشاعر ووالأبعاد الفكرية في المعلّقة، وربطه

ع الا بطبيعة الموضوعوبات التي واجهتني فعديدة، وتتعلّق إجمأمّا الص
فإنّ  أدبه،كتب التي تناولت العصر الجاهلي والمقترح. فعلى الرّغم من وفرة ال

  ي ضيقفمسار القراءة يجد نفسه  والباحث أثناء عملية البحث عمّا يخدم عملية أ

لٌّ أنّ هذه الكتب تمثّل رؤى أصحابها ووجهات نظرهم الخاصة، ومن ثمّ ك ذلك
 راسـاته الديحاول أن يُقنع بدراسته القارئ غير أنّ هذا الأخيـر يريد أن يـأخذ هذ

 تشكيل ثقافة حولها.وكذخيرة يتسلّح بها في فهم النصوص 

تباعد للك ه، وذتمثّل في طبيعة الشعر الجاهلي، ونوعيتأمّا الصعوبة الثانية فت
ى حث إلبين العصر الجاهلي، حيث تحتاج دراسة هذا الشعر من الباالزمان بيننا و

ا ذ، وهالبُنى على الخصوصالألفاظ، والأساليب، والأفكار، و وقفات متأنية أمام

وإلى  الشعريحتـاج إلى معرفة عميقة بيتطلّب التنقيب في المعـاجم وأمّهات الكتب و

 الدرس.وقدرة على الملاحظة و نظر ثاقبصبر طويل و

صة المراجع البلاغية ، وبخاالصعوبات تنحصر في قلّة المراجع وثالث

 لكتب الأمّهات.وا



ةــــدمــقــم  

 د 

ة إلى طبيعة ومن جهة أخرى فإنّ أهمّ ما صادفني في مسيرة البحث إضاف
حينئذ يحتاج إلى  والذي أشار الكثيرون إلى أنّه قُتِل درسا، فهالنص الذي تناولته و

يفجّر دلالات جديدة فيه على غير الوتيرة. فكان ذل الباحث جهدا فائقا ليقرأه ويبأن 

 هاجسي قول الشاعر:

 معادا أو  اراــــمع إلا  نقول أرانا ما

 روراـمك لفظنا من

 .حاولةلكن رغبتي في الإجابة عن الأسئلة التي راودتني كانت دعما يدفعني للمو

 ثة فصول.ثلاوقد جاءت هذه الدراسة في مقدّمة و

 صريا تعرّضت فيه لحياة العرب في العفالفصل الأوّل جعلته فصلا تمهيد

س ذلك انعكاي وتأثير البيئة الطبيعية والمنـاخ على حياة الشاعر الجاهلي، والجاهل

جاهلي سان الة وعلاقتها بالإنثمّ تطرّقت إلى التركيبة الاجتماعية الجاهلي في شعره
قات لمعلّ لي. بعدها أبرزت أهميّة الشعر الجاهلي والال ظاهرة الانتماء القبمن خ

ي عدّ د التخاصة لما لها من قيمة عند الجاهليين. وخاصة منها معلّقة طرفة بن العب

نة د مبيّ بها من فحول الشعراء الجاهليين، ثمّ عرّفت بحياة الشاعر طرفة بن العب

 ة.لمعلّقافي  ية الموجودةمنزلته بين القدماء مع إشارات عديدة إلى أهمّ القيم الجاهل

ل أمّا الفصل الثاني: فقد صدّرته بمدخل نظري تكفّل بتحديد مفهوم شام

ي بية وهالأد للأسلوب انطـلاقا من المقولات الأسـاسية، التي تستند إليـها الظـاهرة
ذه مقولات المنشئ والقـارئ والنص، وعلى أسـاس النظر إلى العلاقـات بين ه

ي فهات النظر التي تحاول أن تبلور مفاهيمها الأساسية المقولات تحدّدت وج

 الأسلوب.

 عبيريةالت ثمّ دراسة صرفية للمعلّقة فدراسة بيانية، مستنتجة منها أهمّ القيم

 المعلّقة.والموضوعية في 

قة، وأمّا الفصل الثالث: فقد عرضت فيه أهمّ الأبعاد الفكرية في المعلّ 
 مشكلةة بالإحساس بالضياع في صورة الطلل، ووعلاقتها بالحياة الجاهلية. بداي

 وهاللّ  الشاعر في والمصيـر في المعلّقة، وفكرة الخلاص في صورة الناقة، ثمّ غل

لصها والملذّات التي عبّر بها الشاعر عن قلقه، وصولا إلى الحِكم التي استخ

 الشاعر من تجاربه في الحياة.

 لمستخلصة من هذا البحث.أمّا الخاتمة فقد جمعت فيها أهمّ النتائج ا

ول عبد القاهر الجرجاني هنا ق حسبي، وأن أكون وفّقت بعض التوفيق ووأرج
إنّك لتتعب في الشيء نفسك، وتكدّ فيه فكرك، وتجهد فيه جهدك، حتى  »الذي ذكر:

يزال يترائ لك فيه شبهة،  إذا قلت قد قتلته علما وأحكمته فهما، كنت الذي لا

ً طويـلاً وتفسّرّه، ولا ويعرض فيه شكّ.. وإنّك ترى أنّ فيه  لتنظر في البيت دهـرا

 1.«لك فيه أمر خفيّ لم تكن قد علمته وشيئا لم تعلمه ثمّ يبد
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ف شراهذا وأقرّ بفضل الدكتور باديس فوغالي الذي أخذ على عاتقه مهمّة الإ
ى على هذا البحث ومتابعته وشـاركني هموم البحث والإخلاص فيه، وأشكره عل

 ليما.صّدر حالدّعم المعنوي، والنقدي، والتوجيهي الذي قدّمه لي، فكان واسع الكلّ 

 كما أتقدّم بالشكر الجزيل، والعرفان الجميل لإدارة معهد اللّغات والآداب
 ولقسم اللّغة العربية وآدابها خاصة ولرئاسة الجامعة التي وفّرت لنا الإطار اللاّزم

 الجـامعة نفسها ومن بعض الجـامعات الوطنيةوالتسهيل وأفادتنا بالأسـاتذة من 

وعلى كلّ ما قدّمته من إمكانات لتخريج الدّفعة، كما لا أدّعي الإحاطة والشمول 
ه، والله قدّمت السداد في ماعن كلّ ما طرح من أسئلة، إلاّ أنّني أسأل الله التوفيق و

 من وراء القصد.
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 اهلي للحياة العربية قبل الإسلامتصوير الشعر الج

 لوصولالباحثون ل عتمدهاتي يالالتوثيقية عدّ الشعر الجاهلي أحد المصادر ي
ية لا الفنّ  ي وقضاياهالشعر الجاهلفهم  لحياة العربية قبل الإسلام، إنّ إلى حقيقة ا

ة ريّ ـكالة قارئه الفـلام مع حـيتحقّق بمعزل عن المعرفة التاّمة بانسجام الك

ة ميئق العلتتكشّف إلاّ إذا استندت إلى معرفة صحيحة بالحقاوهذه لا  ،ةوريّ ـوالشع
 وأ ،بشرين ينتمي إلى الجنس التعلّق بالأديب ككائتحيط بإنتاج الأدب سواء  التي

 ة إلىإضاف بالأدب وإنتاجه، تحيطوالاجتماعية التي  ،ئة الطبيعيةـتعلّق بالبي

 .مبناء قصائده وتقنيات الشعراء في ،معرفة واسعة بالأساليب الفنّية ضرورة

تلوّن فالعربية الصحراوية  ئةفنّي أنضجته البيالجاهلي أثر الشعري فالنّص 

د فسها قنكما أنّ البيئة الصحراوية  ،وتعدّدت أغراضه تبعا لهذا التأثيربلونها 

ة يعبّر عن شخصيته القبليّ  ووجعلته يستجيب لأحداث عصره، وه ،ت الشاعرقخل
م عند القدي ، وتبعا لذلك فإنّ الموروث الشعرييعبّر عن شخصيته الفردية وامّة أالع

ّله القصيدة الجاهلية أصدق تمثيل قد استوعب أصول هذه االعرب   لعلاقةالذي تمث

لبيئة ثير من جوانب امرآة عاكسة للكالجاهلية من خلاله بدت القصيدة  وعلى نح
ردنا أإذا و الية،ـاسية، والجمـا الاجتماعية الاقتصادية السيهالعربية بجميع مظاهر

ون ا يسكنالعرب كانوئته الطبيعية لأنّ على بي فهم هذا الشعر فلا بدّ من التعرّف

 الهواء. في ربوعها ويجفّ  ،تصهرها الشّمس ويقلّ فيها الماءصحراء 

 ةطبيعأيضا  تما حدّدـك ،نوع معيشة العرب تحدّدالصحراوية البيئة  إنّ 

لثروة هذه اثروتهم في ماشيتهم و، لأنّهم رُحّل يتطلّبون الكلأ وقليتهمعأخلاقهم و

ا دي بهعة. ممّا جعل الكرم وإطعام الطعام وإيقاد النيران ليهتتحت رحمة الطبي

 في مقدّمة الفضائل. سافر ليلاال

صوا واسترخ كما أنّ الفقر حبّب إليهم الإغارة فأشادوا بذكر حمى القبيلة

 ئل.الفضاالشجاعة والوفاء من كبريات النّفوس في سبيل حمايتها، كما أعدّوا 

الفترة وجدناه نتيجة طبيعية لتلك الحياة  كوإذا نظرنا إلى الأدب في تل

إنّ الشعر الجاهلي  »محمّد عبد المنعم خفاجي:  ورة صادقة لهذه البيئة، يقولوص

 ووالاجتماعي في الجاهلية، وه ،والديني ،سجّل دقيق حافل بتاريخ العرب السياسي
مة، في وغيرهم من الأمم القدي ،واليونان ،يقوم مقام الآثار عند قدماء المصريين

 ،إعطائنا صورة مفصّلة لألوان الحياة العربية الجاهلية، ففيها تاريخ البادية

ووقائعها التي تمثّلت في أيّام العرب، وما جاء فيها من نصوص  ،وحروبها
 ،وجبالها ،شعرية، وفيها تحديد لمعالم الجزيرة العربية وأماكنها ومنازلها، ومياهها

 عظماءا وطيرها، كما جاء فيها من أسماء النّساء ووأشجاره، ونباتاتها ،وحيواناتها

ات وغيرها من القصائد، وفي هذه قالرّجال ومواطن الأحباب، وما حفلت به المعلّ 
لم الصورة عادات العرب وتقاليدهم وشأنهم في الحرب وأدوات القتال التي   والسّ

 1.«كانوا يستعملونها إلى غير ذلك من ألوان الحياة ومظاهر البادية
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 إنسانوصعوبة الحياة في الجزيرة العربية ليست مبرّرا كافيا لتكوين 
ورهافة  الإنسانيةالا كانوا قمّة في ـت هذه البيئة رججببل العكس، فقد أن متخلّف،

معلوم فإنّ العرب كانوا أرباب الفصاحة والبلاغة  ووحسن الخلق، وكما ه ،الحسّ 

غير المعقول أن ومن  1ريم،لقرآن الكتحدّاهم با الله عزّ وجلّ والبيان، حتىّ أنّ 
أن يتحمّل هؤلاء المعقول من غير قوما متخلّفين جاهلين، و -عزّ وجلّ  -يتحدّى الله

إذن فمن المفروض الخالدة، و الإسلاميةنشر الرسالة  بالإسلامالقوم بعد اقتناعهم 

 الشعر ووه ،رب الجاهلية مبنيا على أهمّ الوثائق صحّةعأن يكون حكمنا على 
اهليون فصوّروا من خلاله أحاسيسهم وعواطفهم ـالجاهلي الذي نطق به الج

ا يتبعهما من فضائل مثل الصبر والجلد مو الكرم،وأخلاقهم، ومنها الشجاعة و

ذي لا تزال الشيء ال وهوالصدق، الأمر الذي يعكس فلسفة العربي تجاه الوجود، و

 آثاره عالقة بالنفوس.

ده كثير من الباحثين، منهملى العربي وتأثير البيئة ع محمّد  وأخلاقه أمر أكّ
 كنفها لاق العربي إلى طبيعة البيئة التي عاش فيـيردّ أخ الذي زكي العشماوي

عند  الأخلاقيةووعورة الحياة هي التي حدّدت القيم  ،إنّ الجفاف والجدب..»ول:يقف

رض عليهم الذي ف ووقسوتها ه ،فشعور العرب بالضعف أمام قوّة الطبيعة العرب
 والسيادة عند العربي، وهالذي جعلهما مبدأ من مبادئ  والبسالة وهو تقديس القوّة

واجب الضيافة والنجدة  وكذلك الذي ولّد الشعور بالحاجة إلى واجب مقدّس وه

   2.«والمروءة

ة جاعالشك في شعره.ولسجّل ذالإقدام فالعربي بالشجاعة و وقد عُرف الإنسان

آلام و لذاتوالإقبال على كلّ ما فيها من م ،لإقدام على الحياةعند الجاهلي تعني ا

ة فقد كانت طبيعة العربي مجبولة على الصراع مع الطبيع ،خجل وأ ،دون خوف

 دون خضوع.

فرّ ملا  بأنّه إيمانه الشجاعة،إلى  ور التي تدفع العربي القديمومن ضمن الأم

م الإقدا فقد تعوّد العربي علىومن ثمّ  ي من الموت،وأنّ الجبن لا يق ،من الموت
م ظلال دحتن شدّة حبّه للإقدام أنّه كان يمولقد بلغ م لأبنائه،وحرص على تعليمه 

 معلّقته:بن كلثوم في  والتعجيل بالحرب، يقول عمر وأ اأحيان

فنجهل فوق جهل         علينـادٌ ـألَ ل يجهلن أح

 3ناالجاهلي

الصفات ببعض الفضائل و رتباطهاعن شجاعة العربي وايقول عمر الدسوقي 
  ، وتحدّ للمنيّةشجاعة فيها قوّةوكان من أبرز صفاتهم  »:الأخرى ما يأتي الإنسانية

، وإنصاف إنسانية وكرم، وفيها في استعمال الأسلحة المختلفةتفوّق و وفيها دربة

 4«ووفاء بالوعد.، للأعداء

                                                        
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض } يقول تعالي:- 1

 88الإسراء.الآية{ظهيراً 
نهضااة العربيااة للطباعااة محمااد زكااي العشااماوي. النابغااة الااذبياني مااع دراسااة للقصاايدة العربيااة فااي الجاهليااة. دار ال -  2

 220.ص: 1980النشر، بيروت، لبنان، و
 62.ص :6199النشر، بيروت، لبنان، و.دار صادر للطباعة 1بن كلثوم. الديوان.طو عمر - 3
 29. ص: 1951عمر الدسوقي.  الفتوة عند العرب. مكتبة نهضة مصر، الفجالة،  - 4
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 بيلةللدفاع عن الق هوض، والنالشجاعة تلبية النداء وقت الخطر ومن مظاهر
في نفوس  والنهوض بعبء الأخذ بالثأر، وهي عادة استحكمت وقت الحرب،

قيدة ينبغي على الشخص ، إلى درجة أن أصبحت عدّ بعيدالجاهليين إلى ح

 »:هذاي ، يقول شوقي ضيف فال شتيمة الدّهرنو ت به اللّعنة، وإلاّ لحقاعتناقها
 وفه ،رأـانون الأخذ بالثـق ووصغيرهم ه رهمـكان أكبر قانون عندهم يخضع له كبي

إذ كانوا ،عندهم بما يشبه الصبغة الدينية هي شريعة تصطبغ دّسة، وـهم المقـشريعت

 النساءويحرّمون على أنفسهم الخمر 

والسبب في اهتمام الجاهليين بعادة  1.«والطيب حتى يثأروا من غرمائهم

القبيلة حتى لا يستهان بها  ورة أالحرص الكبير على كرامة العشي والأخذ بالثأر ه

 فتستذلّ وتستأصل.

 ئللفضاايتبيّن لنا ممّا سبق أنّ إنسان ما قبل الإسلام كان يتصف بجملة من 

ه هدف مني كرميأتي في مقدّمتها الكرم العربي الذي يتميّز بأنّه كرم لذات ال القيمو
عني ي لم تكن ت، وإلى جانب هذه الصفة نجد الشجاعة التمساعدة الآخرينصاحبه 

 دة صفاتكانت تعني الإقدام، وتقتضي هذه الصفات الحمي ما الطيش بقدر، والتهوّر

 ة المستغيث. ومجموع تلك الفضائلوالوفاء بالعهد، ونجد، أخرى مثل الصدق
الدة م الخلته لتحمّل رسالة الإسلاالأخلاقية التي اتسمّ بها العربي هي التي أهّ 

 .فيما بعد ونشرها

 عربوعادات ال ،ة في الجاهليةا الشعر الجاهلي الحياة الاجتماعييصوّر لن
ً من ذلك اأصدق تصوير ع لمجمو. فلم يكن الشعراء في العصر الجاهلي إلاّ أفرادا

جتمع يه المس الذي يقوم علجعل منها الأساالذي كان يؤمن بالعصبية القبلية إيمانا 

 عية.تماه الاجونظم هوتقاليد ،محورا تدور حوله أوضاعهاهلي والج

 وفي ذلك يقول ابن رفيعة، في قبيلته اهليزلة الشاعر الجـومن هنا كانت من

وصنعت  ،ذا نبغ فيها شاعرٌ أتت القبائل فهنّأتها، إكانت القبيلة من العرب» رشيق:

الأعراس، ويتباشر  كما يصنعون في،الأطعمة، واجتمع النّساء يلعبن بالمزاهر
وتخليد لمآثرهم،   سابهمذبٌّ عن أحاية لأعراضهم، ووالولدان، لأنه حم ،الرّجال

 2.«وإشادة بذكرهم

ً عن مشاعر قبيلته  ،ورغباتها واتجاهاتها ،ولهذا كان الشاعر الجاهلي معبّرا
أنّ أكثر الشعراء في الجاهلية من أكرم الناس على قومهم،  » كما يرى أحمد أمين:

ها، ورثاء موتاها، وهجاء ف الشاعر في قبيلته كان التغنّي بمناقبقلأنّ مو

 3.«أعدائها

سجيل تترسيخ قيمها و وإذا كانت القبيلة تسعد بميلاد شاعر جيّد فذلك مردّه

 ووه لاميـبوق إع وا يقوم بعدّة أدوار لا بدور واحد، فه، وكأنّ الشاعر هنمآثرها

 بالاعتداد ساسح، فالقبيلة يعتمل في نفسها الإمؤرّخ، ومصوّر وفنّان أيضا
لام الجميل ك، وما لم يكن هناك شاعر ينقل ذلك الإحساس إلى حقيقة من الخوالشمو

                                                        
 62مصر ، القاهرة.ص: . دار المعارف ب9شوقي ضيف . العصر الجاهلي. ط  - 1
  49. ص: 1934حجازي، القاهرة  ة. مطبع1. ط1 ج العمدة، ت محمد محي الدين عبد الحميد. ابن رشيق القيرواني. - 2
  56. ص: 1964. مكتبة النهضة المصرية، 9أحمد أمين. فجر الإسلام. طبعة  - 3
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 موخها وكبريائهاالمنتقى الذي يصوّر أعمالها لما كان لهذه القبيلة أن تعتزّ بش

 مفاخرها.و، وبعظم أيّامها

وبهم م العرب وحرأيّا فعرفوا منهالباحثون  أفاد منههذا الشعر قد  ثم أنّ 

يها وما ف نها والتي يهجونها، واستدلّوا به على جزيرة العربيمدحووأخلاقهم التي 
نّ جمن ما كانوا يعتقدون و ،ال وسهول ووديان ونبات وحيوانـوجب من بلاد

ً وخرافات، وألّفوا في ذلك كتب ًّ وأسفارا ً  .ا

 وه بلييلاحظ أنّ النظام الق الجاهلية،ومن يقرأ تاريخ الأمّة العربية في 
ف فضع ،في المدينة والبادية والصحراء مجتمعاتها،ف على اختلا ئد فيهاساال

، ظاهرمن تشتت العرب السياسي في العلى الرغم ودة الشاملة، لكن حشعورها بالو

 حدة.مّة وا، جعلت منهم أوالعادات واللغة ،لديانةاو ،ربطت بينهم وحدة في الأفكار

فرد ـوالقبيلة فال ،ولقد أوجد هذا النظام القبلي المحدود رابطة قوية بين الفرد»

، بل تتعدّى الحياة إلى الموت ، ليس في الحياة فقطحقّ الحمايةكان له على القبيلة 
ّلة ، فلها على الفرد الخضوع لرأيها ، أمّا القبيلةفي الأخذ بثأره مثلا ممث

 1.«الجماعي

لى إدّت أفالقبيلة لا ترضى أن تتعرّض وحدتها للتمزّق، ولا لخلق جفوة ربّما 

 ا.فرادهالقبائل الأخرى، استجابة لنزوة من نزوات بعض أ نمية بينها وبيحروب دا

سواء  بيلةن الإشادة بالقيم النوممّا لا شكّ فيه أنّ الشعر الجاهلي لم يخل م

لك ت، لأخرىاالإنسانية  تعلّق بالمآثر ووالعفّة أ ،والصدق ،والكرم ،بالشهامة تعلّق
، وصاحب إحساس سامية نسانيةإثر الصادرة عن شاعر بسيط ذي نزعة آالم

ى به ي تغنّ الذ تردّد  فالكرم وأ، مرهف جعله يمنح غيره أعزّ ما يملك دون منّة منه

ميسور  وما وه، فأن يعطي الإنسان شيئا ن حيث الدرجةالجاهليون يختلف م

 درجة العطاء حين يكون ذلك الإنسان أولى بهذا العطاء. ه، ليس نفسالحال

نّ هناك شعرا غزيرا ألف لتمجيد قيم إنسانية فحسب، بل أ هذاوليس 

 ا هذا، ففي ضوء الحياة القاسية التي عاشهاجتماعية أقرّها المجتمع الجاهليو
ً الإنسان في صحرائه الواسعة ً حا ، كان لزاما عليه أن يظلّ يقظا ه مع عاملفي ت دّا

يرضي ة، وع التفوّق على غيره ويشبع شعوره بالعزّة والقوّ ، ليستطيالحياة العامّة

 دوئههعلى  ، ومع ذلك فإنّ هذا الشاعر الفارس يحافظبذلك نفسه أوّلا، وقومه ثانيا
لواتزانه، ويحترم حريّة غيره، ما لم يتطاول عليه غيره قوّة بردّ يم فإنّه ، فإن ظُ

 سانإنلّ ، وفي ظلّ ذلك يظلّ متمتّعا بجلّ شمائله التي يعتزّ بها كوبأس شديدين

س من عند عنترة بن شدّاد العبسي الذي يخاطب النا الأمر وه، كما كريم النفس
 ن تلك الخصال حين يقول:م ، مبيّنا بعضامناجاة عبلةخلال 

أثنى علي 

ا ــــبم

ت ــــــعلم

ني           ــــــــــفإنا 

ح ــــــسم 

تي ـــــــمخالق

م ــإذا ل

م              ــــــــأظل

                                                        
  95 -92، صص: 6619. دار المعارف، القاهرة، 2يوسف خليف. الشعراء الصعاليك. ط - 1
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فإذا ظلمت 

إنا ظلمي ــــف

         ل  ــــــــباس

ولقد شربت 

ن المدامة ـــــم

ا        ـــبعدم

ت ــا شربفإذ

ي ــإنانــف

لك            ـــــــــمسته

ا ــوإذا صحوت فم

 دىــن نــأقصار ع

ه ــــمرا مذاقت

م ــــــكطع

م            ــــــالعلق

ركد الهواجر 

وف ـــــبالمش

     م      ــالمعل

رضي ـــمالي وع

م ــل رـــواف

 مــــيكل

وكما علمت  

ي ــشمائل

          1يـــوتكرام

 لتيصوّر الشاعر في هذه الأبيات مجموعة من الخصال الإنسانية التي تأصّ 

 كريم النّفس المعشر،وطيب  نبيلة،أخلاق  وذ وفه تلازمه،وأضحت  نفسه،ي ف
دّ صبح الريئذ فوقت عليه،بأس شديد حين يُعتدى  وبيد أنّه ذ النّاس،سمح في معاملة 

ها لعلّ أهم الجاهلي،على أنّ هناك آفات كانت تشيع في هذا المجتمع  مشروعا

رع ب، ونجد الخمرة تجري على كلّ لسان حيث والقمارواستباحة النساء  ةرمالخ
ها آثارها في نفوسهم ووصفوا آنيتها ومجالسعراء الجاهلية في وصفها ووصف ش

 وهمرة، ومن كرّس مطلعة معلّقته للخقات معلّ بل هناك من شعراء ال،في كلّ مناسبة

 ، الذي يقول في مطلع معلّقته:بن كلثوموعمر

مشعشعة كأنا 

            الحصا فيها

تجور بذي 

اللبانة عن 

 واهــــــــه

إذا ما  

الماء 

خالطها 

             سخينا

إذا ما 

ا ـــذاقه

ى ــــحت

 2اــــــيلين

دنّى يت د تخلعه لماحتى تنفر منه قبيلته، وق وكان من الشباب مَن يدمن عليها

 ، يقول طرفة بن العبد في معلّقته:رذائلفيه من 

وما زال تشرابي 

                          الخمور ولذاتي

إلى أن تحامتني 

يرة ــــــالعش

وبيعي وإنفاقي  

           طريفي ومتلدي

وأُفردتُ إفراد 

البعير 

                                                        
 170 -169 – 167. ص: 2002. دار الكتاب العربي، بيروت، 4الخطيب التبريزي. شرح ديوان عنترة. ط  -  1
 51ديوان ص:البن كلثوم. و عمر - 2



 حياة طرفة وقيم الجاهلي ة                                                             الفصل الأول 

 6 

 1دـــــــالمعبا  اــــــكلاه

ا هوكان يشيع مع، كانت الخمرة شائعة في هذا العصر فقدمن أمر ومهما يكن 
ويقسموا ما يذبحونه  بعيرا، ووكانت عادتهم فيه أن يذبحوا ناقة أ »،والميسر القمار

يجعلون ، وكانوا ا، يجرون عليها قمارهم، ثمّ يأتوا بأحد عشر قدحعشرة أجزاء

، وأكبرها نصيبا يسمّى بها غُرم إن خابتلى أصحا، وعسبعة منها نصيبا إن فازتل

 2.«. أمّا الأربعة الباقية فلا حظّ لها حتىّ إن فازتالمُعلّى

 :في معلّقته ذلك يقول لبيد بن ربيعةوفي 

وجزور أيسار 

 دعوت إلى الندى

ق ــــبمغال 

ه ــــمتشاب

 3اــــأجسامه

ومعرفة  حفظهم لأنسابهم،وامتاز العربي بقوّة الحافظة، ومن مظاهرها 

اب ـلّ أهمّها علمهم بالأنسـلع »وفي ذلك يقول شوقي ضيف: ،وأصولهم سابهمحأ

، ممّا سجّله العباسيون في طوي في ذلك من المناقب والمثالبوالأيام وما ين
مجلّدات ضخمة. وكأنّهم رأوا في ذلك كلّه تاريخهم، فكانوا يروونه ويحفّظونه 

 4«.أبنائهم

 بما افتخرت به العر ومعرفة بالأنساب، وه للعرب في الجاهلية كان فقد
ء لأعداعلى ا لى العجم فقد كان للأنساب شأن كبير عند العرب لصلتها بالتنّاصرع

 التفاخر بالآباء. وأ

ّ  قد بالغ العرب في معرفة أنسابهم»يقول عفّت الشرقاوي: كما بوها في فرت

 5.«خذ فالفصيلةثمّ القبيلة، فالعمارة، فالبطن، فالفطبقات أوّلها: الشعب 

هذه بعض الملاحظات العامة عن معارف العرب قبل الإسلام.وإنّما كان 

ن رهم مالاتصال بمن جاوة، ويجمعها كلّها أنّها صدرت من ظروف الاستجابة للبيئ

 .عرفوه شاط العملي في حياتهم اليومية وفقا للتنظيم الاجتماعي الذينوالمم الأ

لى العرب الأخرى مثل تأخير البكاء ع كما صوّر الجاهلي كثيرا من عادات

بطال ور الأـوعقر الرّواحل على قب بالثأر لهم الخمر حتى يؤخذ ـوتحري القتيل
ضياف لب الأادات وتعليق حليّ النّساء على اللّديغ للشفاء وإيقاد النيران لجوالسّ 

ّلها الشعر الجاهلي أدقّ تمثيل. وونح  ذلك من شتى عاداتهم التي يمث

ذا الشعر صورة لأخلاق العرب في الجاهلية وأهمّ أخلاق العربي كما كان ه
ولم الشجاعة والكرم والوفاء والأنفة والإباء والحميّة والأخذ بالثأر. قبل الإسلام:

تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم، فقد بعثتها فيهم حياة الصحراء القاسية وما 

را ما كان يذبح إبله في سنين كثيو ،على الفقيرفكان الغنيّ يفضُل  فيها من جدب

                                                        
 25.ص:2000، لبنان ت. دار الكتب العلمية، بيرو3طرفة بن العبد. الديوان، شرح مهدي محمد ناصر. ط - 1
 71الجاهلي. ص: شوقي ضيف .العصر  - 2
 235. ص:1996. دار الكتاب العربي، بيروت،2لبيد بن ربيعة. الديوان، شرح الطوسي. ط -  3
 83شوقي ضيف. العصر الجاهلي. ص:  - 4
النشاار ،بيااروت،  ونصااوص فااي قضااايا الأدب الجاااهلي. دار النهضااة العربيااة للطباعااة وعفاات الشاارقاوي. دروس  - 5

  178.  ص: 1979
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تدفعهم  وزلون به أـالقحط يطعمها عشيرته كما يذبحها قرير العين لأضيافه الذين ين

 الصحراء إليه.

ه بوفى أوكانوا لا يقدّرون شيئا كما يقدّرون الوفاء، فإذا وعد أحدهم وعدا 

َمّ أشادوا بحماية الجار لأنّه استجا ه وأعطو ر بهموأوفت معه قبيلته بما وعد، ومن ث

 دا أن ينصروه.هع

د معنى العزّة  حون يتمدّ  تمدّحوا بها، فهم الكرامة إلاّ ووليس هناك خلّة تؤكّ

باء ة وإـنف، كما يتمدّحون بالأعند المقدرة ووحماية الضعيف والعف بإغاثة الملهوف

 وكيف يقبلون الضيم وهم أهل حرب وجلاد. الضيم

ة الجاهليين وعاداتهم وأخلاقهم ومعارفهم نّ الشعر الجاهلي وثيق الصّلة بحياإ

ّلها أصدق تمثيل، ممّ  وإذا كان لام.ـلتاريخ العرب قبل الإس سجّلا ا جعلهـلأنّه يمث
لى الآثار، ع وفي الجاهلية لم يستطيعوا تخليد حياتهم وتاريخهم في كتاب أ العرب

ماء بلادهم حياتهم وأسارهم وـنوه أخبشعرهم الذي ضمّ فقد خلّدوا هذا التاريخ في 
 رصار أكبحتى  ،وأودعوه عاداتهم وتقاليدهم ومعارفهم وحروبهم ،وحيوانهم

من  ديوان العرب ومصدرا –بحقّ  –وهو مصدر تاريخي لحياة العرب في الجاهلية.

وكان الشعر في  »م الجمحي في قوله:كما أشار إلى ذلك ابن سلاّ  ،در تاريخهمامص

 1.«إليه يصيرونوبه يأخذون  حكمهم،الجاهلية ديوان علمهم ومنتهى 

                                                        
 24.مطبعة المدني. ص:1الجمحي. طبقات فحول الشعراء ، ت محمود محمد شاكر .جابن سلام  - 1
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 :وقيمتها الفن ية المعل قات

ي عُرفت ناك عدد من الذين جمعوا مجموعات من القصائد الجاهلية الته
ة هذه اسم يدلّ على نفاس وبالسموط وه وقد سمّاها حمّاد الرّاوية بالمعلّقات

 القصائد.

الآراء منها أنّ  ت حولهااختلفو تعدّدت أمّا تسمية هذه القصائد بالمعلّقات فقد
في الجاهلية بقيمة هذه القصائد وعظمتها، حتى بلغ من شدّة  أحسّت العرب

وقيل  تعظيمهم لها أنّهم كتبوها بالذهب على الحرير ثمّ علّقوها على أركان الكعبة

 »ريد:ـوينشروها بين العرب، وفي ذلك يقول صاحب العقد الف ليخلدوها بأستارها
رتها لشعر وتفضيلها لهم أن عمدت إلى سبع قصائد تخيّ لقد بلغ من كلف العرب با

من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب على القباطي المدرجة وعلّقتها بين أستار 

بع وقد يقال لها والمذهبات السّ ومذهبة زهير  :مذهبة امرئ القيسالكعبة فمنه يقال

 1«.المعلّقات

د  ابن خلدون الذي يقول في  ممنهابن عبد ربه كثيرون إلى جانب  هذاوقد أكّ

أنّ الشعر كان ديوانا للعرب في علومهم وأخبارهم وحكمهم...حتى  اعلم»مقدّمته:
المناغاة في تعليق أشعارهم بأركان البيت الحرام موضع حجّهم وبيت  إلى انتهوا

كما فعل امرؤ القيس بن حجر والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمى  إبراهيم

بع فإنّما كان وطرفة بن العبد وغيرهم من أصحاب المعلّقات السّ  وعنترة بن شدّاد
يتوصل إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في 

 2.«على ما قيل في سبب تسميتها بالمعلّقات مضر

ما ا إنّ وقد رفض فريق آخر من العلماء فكرة التعليق فوق أستار الكعبة وقالو
ا هذه ا لنعلّقو"علّقات لأنّ الملك كان إذا استجُيدت قصيدة الشاعر يقول:الم سميت

 "لتكون في خزانته.

هم لى أنّ من يوثق بروايتمن يرون إنكار خبر التعليق بالكعبة ع ويعتمد
 الجاحظكلقصائد بهذا الاسم لم يشيروا إلى هذا التعليق ولا سمّوا تلك ا وعلمهم

ا تلك ويقولون إنّ الأسماء التي وردت به ،يزياحب الأغاني والتبرصووالمبرّد 

سموط القصائد فيما لدينا من كتب الأدب واللغة إلى آخر القرن الثالث هي: ال
ن نية فمالثا بع الطوال والسبعيات أمّا التسمية الأولى فهي تسمية حمّاد وأمّاوالسّ 

 ني في إعجاز القرآن.لاقاالمفضل وأمّا الثالثة فهي للب

الرأي يؤيّدون إنكار تعليق هذه القصائد على الكعبة بأنّ  أصحاب هذاو»
لا ولم يرد ذكر  -صلى الله عليه وسلم-عهد الرّسول جدّدت فيوالكعبة حين تهدّمت 

لكن من يرون أنّها علّقت على الكعبة يردّون لتعليق هذه القصائد في الكعبة و أثر

  3.«وسم الذي قيلت فيهالم وعليهم بأنّ تعليقها كان لفترة غير طويلة لا تعد

إلى اكتمالها من حيث ص بهذه المعلّقات يرجع الخا الإعجابأنّ سرّ  وويبد

التقاليد الفنّية التي قامت على أساسها القصيدة العربية، كما رسخت بين شعراء 

                                                        
 269. ص:1940.مطبعة الاستقامة، 5ابن عبد ربه.  العقد الفريد. ج  - 1
 581 -580. صص: 1978. دار الكتب العلمية، بيروت، 41ابن خلدون.  المقدمّة. ج  - 2
 46 -36أحمد عوين. من قضايا الشعر الجاهلي. ص :  - 3
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ما ذهب إليه فريق ثالث  ووكما حدّدها النّقاد العرب بعد ذلك. وه العصر الجاهلي
الثياب، وقد والثمين من الحليّ و النّفيس ووه ت أخذت من العلققايرى بأنّ المعلّ 

وتعلّقوا  يكون الأصل فيها الكلف والعشق وكأنّ النّاس عشقوا هذه القصائد

وسبب ذلك ومثل هذا الكلام لا يُقدّم  ويبقى الخلاف في صحّة تسميتها بالمعلّقاتبها.
أن تنتهي إلى رأي حاسم  علىكثيرا في هذا المقام بعد أن عجزت جهود الباحثين 

 ه.ـفي

ات تعدّ ـومهما يكن من أمر التسمية والأسباب التي دعت إليها فإنّ المعلّق»
ا مجموعة ويُقال أنّ أوّل من رواه ئد العرب الجاهليين ومن أجودها،ن أشهر قصام

وزهير بن أبي ، هي عنده سبع: لامرئ القيسو ،الراويةمن ديوان خاص بها حمّاد 

 ،والحارث بن حلزة ،بن كلثوم ووعمر ،ربيعة نلبيد بو ،ة بن العبدوطرف ،سلمى

 1.«وعنترة بن شدّاد

 ا أثيرعلى الرّغم ممّ  –وليست مسألة تعليق هذه القصائد على أستار الكعبة 
تي لسامية العلى المكانة اللدلالة إلاّ إقرار من البعض  –حولها من مناقشات طويلة 

 عصر.حظيت بها المعلّقات في ذلك ال

 تغلشكانت تدور حول أحداث بعينها  ومن يقرأ هذه القصائد يُلاحظ أنّها
 علّقةالبيئة الجاهلية، من حروب ومنازعات قبلية، فيما عدا قصيدة واحدة هي م

ذه امرئ القيس ومعنى ذلك أنّ هذه القصائد تعرض لأحداث تاريخية في حياة ه

لى عكانوا  من رواة القبائل الذين من ثمّ فقد حظيت بعناية أوفرتلك، و وأالقبيلة 

 يروون الشعر لأبنائهم. الجاهليين،عادة 

ة ونريد أن نصل من هذا كلّه إلى القول بأنّه كانت وراء هذه المجموع»

اة ي حيها فتسجيل أحداث كان لها خطر هيوالشعرية غايتان: الأولى تاريخية، 
ك يس هناة، فلن الناحية الشعريالجاهليين، والثانية فنّية، هي امتياز هذه القصائد م

 ارهم،عأنّ كثرة من الشعراء قد وقفوا عند هذه الأحداث نفسها في أش شكّ فيمن 

 رت بإعجاب هذه البيئة وعنايتها.وحدها هي التي ظفِ  ن هذه القصائدولك

قات" ألفيناه يدلّ من فإذا عدنا في ضوء هذا إلى الأصل اللغوي لكلمة "المعلّ 

كأنّهم أرادوا بـ و؛ لمعاني، على العلْق بمعنى النفيسمن ابين ما يدلّ عليه 

"المعلّقات" أنّ هذه القصائد المختارة كانت لنفاستها عالقة بقلوب الجاهليين 

 2.«وعقولهم

 اة لهالعربي من كونها مجموعة شعري قيمة المعلّقات في تاريخ الأدب ووتبد

ة لمجتمع الجاهلي فترخصائصها المميّزة، كانت له القدرة على إرضاء ذوق ا
نذ مربية والتعبير عن تجاربه الفردية والقبلية، وفيها تمثّلت سمات القصيدة الع

التي  -كما ذكرنا-، وقد تعدّدت أسماؤها لها النضج الفنّي في ذلك العصر اكتمل

 .نّية وأهميتها في العصر الجاهليالتقت حول تحديد مكانتها الف

                                                        
 65. ص: نفسه - 1
 -. الشاركة المصارية العالمياة للنشار1الموضاوعية. طوإبراهيم عبد الارحمن محماد.  الشاعر الجااهلي: قضااياه الفنياة  - 2

 109. ص: 2000لونجمان، 
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ا، م بهرب بهذه المجموعة الشعرية واعتزازهعمن الواضح أنّ شدّة اهتمام الو
اء جحتىّ  طيلة رحلة الشعر الجاهلي هم إلى محاولة الاحتفاظ بها مشافهةما دفع وه

اتها دت روايومن بعده تعدّ  ،وجمعها حمّاد الرّاويةعصر التدوين حيث اختارها 

يين وتحقيقها وتوثيقها وتحليلها من الرّواة واللغشرحها وبعده ب حسب من قام
ا أدّى إلى المغايرة في عددها والتعددية في مرويات بعض  ا بياتهأوالباحثين ممّ

 ومفرداتها.

 هلية،للمعلّقات دورها البارز في تسجيل الصورة الناضجة للقصيدة الجاإنّ 
 ،والوصف، ثاء، ففيها الغزلوتناول موضوعات الشعر الجاهلي عدا فنّ الرّ 

ت والهجاء، وهي الموضوعات التي شغل ،مةوالحك ،والمدح ،ةسوالحما ،والفخر

ن الاجتماعي معا. وموعن واقعه النفسي  الشاعر الجاهلي، ومن خلالها عبّر
لت صورة القصيدة وارتسم منهجها النمطي الذي تداول -أيضا –خلالها  ته تشكّ

، لرّحلةامشهد الأجيال التالية، وقد تبلور هذا المنهج فيما يسمّى بمقدّمة القصيدة و
رّحلة فمع حديث المقدّمة يأتي غالبا حديث ال موضوعها الأصلي، وخاتمتها، ثمّ 

ً  متمّما لها، وبقيت المعلّقات شاهداً   لفنّي،ااقعه وو على حياة العصر الجاهلي أمينا

ير غمن  -وإن لم تكن النموذج الوحيد، إذ أنّ كثيرا من شعراء العصر الجاهلي
ها نفس المنهج، ظلّت للمعلّقات قيمتنظموا قصائدهم على  -أصحاب المعلّقات

 حتذاءالرّاسخة في نفوس أبناء العصر الجاهلي، ولذا أصبحت أهلا للاالتاريخية 

 في الشكل الفنّي حتىّ في غير عصرها.
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 قة طرفة:معل  

، لوبهاتمتاز بكثرة معانيها وجزالة أسوقات، أطول المعلّ  تعدّ معلّقة طرفة
ً عتاب –على الأرجح  –نظمها طرفة  ، ثمّ لغزلبا، وبدأها لأخيه معبد ولابن عمّه أ ا

فتخر عن نفسه الهموم والأحزان، ثمّ ا أخذ في وصف ناقته التي يمتطيها ليزيل

 هاختمابن عمّه وأخذ في عتاب وأمانيه، ثمّ  اتهوكرمه ولذّ  صف فتوتهوو ،بنفسه
مام هتهذه المعلّقة كانت ولازالت موضع اإنّ  ف أمانيه وبالحكم الروائع.بوص

لحياة ا رحلةجملة أبيات تكاد تلخّص الموقف الإنساني كلّه لم تالنقاد لأنّها تضمّن

 ،ولةالبطو ،وّر فلسفة الجاهليين في الوجودة، فهي تصالجاهلية من جذورها الفكريّ 

 والحياة. ،والموت

 ً ً  مفصّلاً  كما قام فيها الشاعر بتصوير الناقة تصويرا من  احشد فيه دقيقا

 1يكاد يجعل الناقة حيوانا شبه مقدّس، مثلما أشار عفت الشرقاوي. الأوصاف ما

 :قيمة الشاعر

 صاحب شخصية واضحة في شعره ية،الجاهل أعلام الشعر في أحد طرفة يعدّ 
تفكيرهم و وخجمع إلى فتوة الشباب وطيشه، حكمة الشي اته،مذهب واضح في حيو

ً ـاد به وبشخصيته وشعره إعجـقيعجب النّ  ً  ابا قاد العرب دماء من النّ ـرفعه الق شديدا

بن العلاء مع امرئ  وعمر ووجعله أب» منـزلة عالية في الشعر الجاهلي،إلى 
زيد الأنصاري عليهم وجعله  ووالنابغة ومهلهل في طبقة واحدة، بل فضّله أب القيس

أشعرهم مع حداثة سنّه وطول أعمارهم، وكان لبيد بن ربيعة الشاعر الجاهلي 

به  الأخطلو ونوّه جريرعلى نفسه..  م امرأ القيس ثمّ طرفةالمشهور يقدّ 

 2.«بشاعريته، وعني الرواة والعلماء بشعره عناية كبيرةو

في  يرجع إلى ما في شعره من طرافة وصدق هتمام الكبير بطرفةالا إنّ هذا

ذ كان إإلى مذهبه الذي انفرد به وصوّره في شعره، كما يعود والتصوير  التعبير

 .ودعاة اللّه داعية من

الحديث، ووفي معلّقة طرفة المشهورة، التي طارت بها شهرته في القديم 

كان » الباحثون على أنّه ور والأوصاف للعصر الجاهلي، ومنها يستدلّ ـأروع الص
فيصعدون دجلة، وإنّه كان لهم للعرب ملاحة وسفن يجولون بها في الخليج العربي 

صناعة و، ودباغة الجلد في اليمن، لبحرينمن أهمّها بناء السفن في اصناعات 

ويستدلون بها كذلك على معرفة عرب الشام للكتابة،  ي الشامفالورق واستعماله 
هي آلة حجرية يكسر بها غيرها و، استعمال العرب للمرادةلبنيان، وحذق الروم باو

 3.«من الحجارة

مجالس و ،اتهمـورا من عادات الجاهليين في مجتمعـقة نجد صفي المعلّ و
لصدى ة في امن أساطيرهم التي تتمثّل في معتقداتهم الخرافيّ هم وآتمـوم لهوهم

 موت،عن العن الشاعر وأخلاقه في الحياة و وغيره، إلى ما فيها من صور معبّرة

ً و  .تهأنت تقرأ أبيات معلّقأمامك و تكاد ترى طرفة مرسوما

                                                        
 259ص:  نصوص في قضايا الأدب الجاهلي.وعفت الشرقاوي.دروس  - 1
 110-109دراسة. دار الجيل، بيروت. ص : ومحمد عبد المنعم خفاجي. الأدب الجاهلي، نصوص  - 2
 111. ص: السابق - 3
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فشعر  جاربه فيها..ثمرة تا في المعلّقة هي فلسفة حياته، ووحكمه التي ذكره

 أحداث.بما كان فيها من مطامح وآلام وطرفة صورة واضحة لحياته 

 يعمل عمله في صقل مواهبه، وشاعريتهكان كلّ شيء في حياة طرفة يثير 

مها اـأيّ ها، ومفاخر القبيلة وـجلالروعتها وملكته الشعرية..الصحراء بة والفنيّ 
عراء ، التي كان من أعلام الشرتهوراثات الشعر في أس و خصوماتها،و أحسابهاو

اهم، وـسو والحارث بن حلزة رقش الأكبر، والمرقش الأصغر، والمتلمس،مفيها: ال

مُ الشاعر وه حدّة طفل صغير، ورحلاته في الجزيرة العربية والحبشة، و وويُتْ

 يته.عبقرو ،يته وأثار إلهامهالتهاب مشاعره كلّ ذلك كان ممّا فجّر شاعرعواطفه و

 يـلفنالق ـاح إلى الخـيقوده ذهنه اللّما، وـة دائماعريّ ـفة متوهّج الشطر إنّ 

ً  وهي ما ترادف العبقرية الفنية. فهو ً  ليس شاعرا ل ـراء، بكغيره من الشع مكرورا
عها ومعاني طرفة مع تنو ،يـالإحساس الفنشاعر مستقلّ النـزعة والتجربة و وه

، فيها البادية التي كان يعيشء وبالصحراوخصبها تتصل بنفسه وحياته وقبيلته، و

ً  بالحياة العربية عامة، اتصالاً وأحسابهم، و بتاريخ قومهو  .وثيقا

فس ة عربية عظيمة كانت تنابكر قبيلمن ربيعة من بكر بن وائل، و وطرفة»

 ،وةـالقو ،ي الحسبـربيعة أخت مضر ففي الشرف والسيادة .. و أختها تغلب

 المنعة.و ،العددو

 ،المرقش الأكبر، والمرقش الأصغر ،: الحارث بن حلزةمن شعراء بكرو

 وسواهم من مشهوري الشعراء.

العبد بن  وأمّا أسرة الشاعر القريبة فهي سعد بن مالك من بني قيس، والده ه

هي أخت المتلمس، فهي شعره، ووردة ذكرها في  والدته، وسفيان بن سعد بن مالك

من ربيعة، فصلة القرابة بين أبويه  إذن بنت عبد المسيح من بني صنيعة، من بكر
كان جدّه سفيان موصوفا بالشرف و ،والمرقش الأصغر عمّ طرفة واضحة..

والفتوة، ومات وطرفة  والرياسة. وأبوه كان شابا قويا ظاهر الشجاعة

وأخت من أمّه اسمها الخرنق وكانت  صغير..ولطرفة أخ من أبيه اسمه معبد
طوط في دار الكتب المصرية، وقد تزوجها ابن شاعرة بليغة، ولها ديوان شعر مخ

 1.«بن بشر  وعمّها عبد عمر

يعيشون في البحرين على شاطئ الخليج الفارسي،  طرفة وقومه كان
، فيها والقبائل التي تعيش ،والبحرين قريبة من الحيرة، تخضع لنفوذها السياسي

نوا الذين كا والشعراء الذين نشأوا في أرضها، لهم صلات واضحة بملوك الحيرة

بة من أكاسرة الفرس.. وهذه البقعة من أرض الجزيرة العربية قرييخضعون لنفوذ 
رة، راق وإيران، ويمرّ بها المسافرون بين هذه البلاد، وهي خاضعة للحيـالع

سط من والمذاهب المختلفة، وتعيش في ظلال قلديانات والحيرة ملتقى الأفكار وا

ا بنائههذه العوامل الظاهرة أثرها في عقلية أ الحضارة. فلا بدع أن يكون لكلّ 

 ر شاعرنا طرفة بوجه خاص.ية وتفكيي عقلفو وتفكيرهم في الحياة،

 ،اهرةـر، وحمية ظـم، وعدد كثيـبين حسب كري في هذه البيئة، نشأ طرفة

 ،طفل صغير بوفاة والده، فترك يتمه أكبر الآثار والظلال في نفسه وفوجئ وهو
                                                        

 113-112. ص: السابق - 1
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، وكفله أعمامه، وقاموا بواجب تربيته.. وأخذ طرفة كذلكه وفي شاعريت حياتهو

 1في مختلف الأغراض. بالشعر، ينظمه ويله

وجد  هذه الأبيات التي أنشدها حين ول شعر نظمه على ما روى الرواة هوأوّ 

 أعمامه يظلمونه ويغتصبون حقاً لأمه وردة:

ما تنظرون بحق 

 "وردة" فيكمُُ 

قد يبعث الأمر 

 العظيم صغيره

رق ـــم فــالظالو

ي ـبين حي  

 لــــــــــــوائ

صغر البنون ورهط  

 بـــوردة غي

لا ــــى تظــحت

ه ـــــل

اء ــــالدام

 بـــتصبا 

ر" ـــ"بك

تساقيها 

ا ــالمناي

 2"بـ"تغل

 وهللّ اوعن سأم بالحياة وضجر منها وعدم اكتراث بها أخذ الشاعر يميل إلى »
له وأخذ أهقومه وسواهم،  ووالعبث، ويهج ويعتنق البطالة والدعة ويسرف فيه،

ً بعتـحتى ض ينصحونهو يلومونه بين  اد راحلته ينتقل بهاـفاقت ابهم،ـاق ذرعا

ن ـحنيلبه الغالحبشة، ثم  ىثم ركب البحر إلامة واليمن، ـومرّ باليم البلادالأحياء و
 :هيقول مخاطباً محبوبت وإلى الوطن عاد إلى البحرين وه

في  تُعَي رُ سيَري

 البلاد ورِحْلَتي

وليس امرؤٌ أفنى 

الشبابَ 

 اوراــمج

أل رب  دارٍ لي  

 سوى حُراِ دارِكِ 

ـه، وى حياِ ــــس

 ـرــإل كآخ

 الكــــــــهَ 

 ماله. وقاسمه أخوه معبد

ابن المنذر  وثم عاد من جديد يفكر في الرحلة إلى الحيرة، فقصد ملكها عمر
ً   بن هند الذي والثالث المعروف بعمر  -562تولى ملك الحيرة أربعة عشرة عاما

هما، فمدحه، وأجزل المنذر له ولخاله المتلمس العطاء وأحسن وفادتم  576

لي عهده قابوس بن المنذر..ولكن الوشايات سرعان ما وجعلهما في حاشية أخيه وو
 من الوشاة على طرفة لمنزلته الرفيعة في بلاط ابن المنذر ااشتعلت نارها، حقدً 

ن بأمر ملك الحيرة، وذلك عام عدها في البحريبعت لطرفة أحداث قتل ووق

ع الحياة بعدها وداع ، ولم يعش طرفة غير ستة وعشرين ربيعاً، ودّ 3«م565
وما أروع ما قال طرفة في  المؤمن بها، الناقم عليها، الساخر من أحداثها.. مالحكي

 أ لنفسه بمصرعها الدامي:قته وكأنه يتنبّ معلّ 

                                                        
   119الشعراء. دار الثقافة، بيروت. ص: ومحمد عبد الله بن مسلم . الشعر و ابن قتيبة ،أب - 1
 12ص:  .ديوانالطرفة بن العبد.  - 2
 114. ص: الأدب الجاهلي محمد عبد المنعم خفاجي، - 3
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تا ـــفإنْ م

ني ـــــفَانْعِي

ا ـــبما أن

 أهلُه

ول تجعليني 

س ــكامرئٍ لي

 هـــــــهَم  

وشقُاِي علي  الجيبَْ يا  

ةَ ــــــابْنَ 

 دِ ـــــمَعْبَ 

كهماي ول يغني 

 1يدــغَنائي ومَشهَْ 

ً قصير العمر، وأن تكون حياته كحياةيومن عجب أن   كون العبقري دائما

ترك ة الحياة وبهجتها، ثم تذبل وتذوي، ولكنها تالورود تستكمل جمالها وروع

ً لا يموت على مرّ السنين. ً وأريجاً طيباً، وذكراً خالدا  شذى معطرا

 حياة الشاعر وعصره:

، لقد عرف الشعر الجاهلي أغراضا متعدّدة، وفنونا شتىّ، أشهرها المدح
، عتابلشكوى، والثاء، والغزل، واوالحكمة، والفخر والحماسة، والر والهجاء

 وفه الحقيقة أنّ الشعر كان مرآة العصر، اً. وفيكان غنائي ومعظم هذا الشعر

 يةوالعفو اخرهم، ووقائعهم، فيه الصدقـآثرهم ومفـوان العرب، الجامع لمـدي

 لة.ة، وتفعيوالنـزعة الغنائية الوجدانية، والوحدة الموسيقية، رويّا وقافي

ين، لتدوم من شيوع الأميّة، وعدم اوقد نبغ في هذا الفنّ كثيرون، وعلى الرغ
هم ، ومنحفظت الرواية لنا أسماء العديد من الشعراء، منهم الفحول، وغير الفحول

إنّ ون، وأصحاب المعلّقات، وغير أصحاب المعلّقات، منهم المكثرون، ومنهم المقلّ 

لذي هذا الشاعر ا ومن هؤلاء صاحبنا، موضوع الدراسة، طرفة بن العبد، فمن ه

 تجاوز عمره السادسة والعشرين؟لم ي

أثار وفقد حظي بمكانة عالية وتقدير كبير،  قصر عمر الشاعر من غمرّ ال على

 له.زوبعة في قبيلته أدت لخلعه ونفيه، وأحنق عليه أحد الملوك حتى أمر بقت

ً ان مبذّ ك ً  را اته ت حيأضاع ماله، فخاصمه أهله ولامته عشيرته، فانته متلافا

 ظ عليهإلى شقيقه، وكأنه يَردُّ بعد موته ما عجز عن الحفا ودفعت ديته بالقتل

 فأضاعه في حياته.

 ً ً سريع اللّمح، حاضر الذهن، موجع السّ  كان ذكيّا ً  خرية، وكان فكها ً بّ مح لاهيا  ا

 والغناء والشعر. رابللشّ 

  .الشاعر الموهوب لى تفاصيل ذلك، ونكتشف أسرار هذاف عفلنتعرّ 

 ه:ـاسم

 بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبةبن العبد  وعمروه»
بة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن ابن عك

 2.«بن نزار بن معد بن عدنان بن ربيعة دعمي بن جديلة بن أسد

                                                        
  29ص:  .ديوانالرفة بن العبد. ط - 1
 23: ص. 1997. دار الفكر العربي، بيروت، 1شعره. ط -يحي الشامي. طرفة بن العبد، حياته - 2
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 ه:ـلقب

الطرفاء، ضرب من واحدة الطرف طرفة، ووبن العبد الأشهر ه ومرلقب ع»
 غيره تتحمّض به.م تجد حمضا ل، تتحمّض الإبل به إذا لر يشبه الأثـالشج

 الحيوان وغيره. والحديث من الأشياء أ ولاه، هـفي البيت أع والمطرف

الاسم  ووالجدير ذكره في هذا المقام أن ثمة شعراء آخرين عرفوا بهذا اللقب أ
قال نذكر منهم كلاّ من طرفة بن ألاءة بن المنذر، وطرفة الجذمي من عبس، وقد ي

 1.«، من خزيمة بن رداحة، وطرفة العامريطرفة الخزيمي وه

 مولده:

ا مولد طرفة بن العبد في البحرين، ولا يعرف بالضبط تاريخ ولادته الذي  »

والباحثين. ففي حين أغفل الذين أرّخوا لطرفة،  ف بين الدارسينلايزال موضع خ
ى إل شرق دي برسقالمنهم المستسنة ولادته، ذهب بعض المحدثين و ي القديم،ف

ً إلى ما شاع عن م، و 543كانت حوالي سنة  القول إن ولادة طرفة ذلك استنادا

ً بن هند؛  وإلى أن قتل على عهد ملك الحيرة، عمر"الغلام القتيل"، وـتسميته ب علما
أما إذا م، 578وأ 576سنتي م، و564وأ 562بن هند كان حكم بين سنتي  وعمرأنّ 

 ولادة طرفة م فإنّ 570و 554بن هند حكم بين  وإن عمرأخذنا بالرأي القائل 

 2.«بحوالي عشرة أعوام، على أقل تقدير متقدمة على هذا التاريخ

 ه:ـنشأت

ً بين إخوة صغار   ردةمه وفكفلته أ اة أبيه العبد،ـعلى إثر وف نشأ طرفة يتيما
ً كثي هورعاه أخوه معبد الذي ربما كان أكبر من طرفة، لكنّ أعمامه ضيّقوا علي  را

ال في ذلك يصوّر نقمته ـه، فقـوه عن التصرّف بحصّته من إرث أبيـوعضل

 سخطه على ذويه وقرابته:و وغضبه

ما تنظرون بمال 

 وردة فيكم

عث الأمر قد يب

 العظيم صغيره

والظالم 

ق بين ــــــرا ف

 ي وائلــــحيا 

والصدق يألفه 

م ــــالكري

 يـالمرتج

صغر البنون، ورهط  

 بــوردة غيا 

ه ــــــتى تظلا لح

اء ـــــالدام

 بـــــــــتصبا 

ر ـــبك

ا ــــاقيهـتس

ا ــــالمناي

 بــــتغل

ذب يألفه ـوالك

ياء ـــالدن

 3بــالأخي

                                                        
 198. ص: 1961. المطبعة الكاثوليكية، بيروت، 24.ع 4فؤاد البستاني.  الروائع. ط  - 1
 24شعره. ص:  -يحي الشامي. طرفة بن العبد، حياته - 2
 12ص:  .ديوانال العبد. طرفة بن - 3
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حقّ منذ وقت مبكر أنّ الشاعر يندفع في غضبه دفاعا عن حقّه و أوهكذا بد
 غلب،تكوران في الشعر أعلاه، هما بكر ووحيّا وائل المذ أمّه في ميراث أبيه.

 ،بسوسالقبيلتان المشهورتان اللتان وقعت بينهما الحرب المشهورة باسم حرب ال

ا تسبّب بها عدوان كليب، أخي المهلهل، على ناقة البسوس، بنت منقذ، خالة س جسّ
عين قد استمرت هذه الحرب بين الحيّين، على ما ذكروا أرب، وبن مرّة البكري

.ً  عاما

لا  هذا ي إلى حرمان طرفة من إرث أبيه، فإنّ بالعودة إلى ما ذكرنا أعلاه، أ
 اـه بميجب أن يملكه، إذ نجد أن ويعني أن طرفة حُرِم من  كل ما كان يملكه، أ

مال  بما تحصّل له منال، وما كان له من شرف محتد وأصل، وـر لديه من مـتواف

لم فحتى نفذ ماله  حساب، تبع لذّة وشراب، ينفق بلاو ويلهمطرف مكتسب، راح 
حاميه الأقربين منه إلى تورته ـيبق منه سوى النزر اليسير وهذا ما اضطرّ عشي

 إبعاده، فأفرد، على حد تعبيره، إفراد الأجرب من البعران، يقول:و

إلى أن تحامتني 

 العشيرة كلاها

وأفردت إفراد  

 1البعير المعباد

ار صغال إخوتهبعد صغير السن، وظلم أعمامه لأمّه و وولعلّ موت والده وه

فكان أن  ي هذه الحياة،وجّه الشاعر توجيها خاصا، صبغ أدبه بالتأمّل والتفكير ف

را، فضلا عن كونه قد ورث ذلك من بيئة تمحفزّه ذلك  رّس إلى قول الشعر مبكّ
ر مّا يسّ مأنّه عاش في أسرة شاع الشعر وقوله بين أفرادها،  وويبد صاحبها بالشعر

 غه.ه ونبوذه الأسرة الأثر الكلي في تكوين ثقافتصغير، فكان له وله قول الشعر وه

ده وأسفاره:  تشر 

عد بويه كان طرفة معتزا بنفسه، تائها فخورا، ممّا جعله يتجرّأ على أهله وذ

لته د قبيأن حاولوا منعه من إسرافه في الشهوات وتبديده ما كان قد ورثه، فلم تج
 في ء، كما جار بالانعزالوأهله سبيلا إلى ذلك سوى أن تفرده وتبتعد عنه، فشع

 قوله:

وما زال تشرابي 

 الخمور ولذتي

إلى أن تحامتني 

رة ــــــــــالعشي

 اــــكلاه

وبيعي وإنفاقي  

طريفي 

 ديــــــومتل

وأُفردتُ إفراد 

ر ــالبعي

 2دـــــــــالمُعب

 رغم فأحسّ بالضيق نتيجة هذا الانعزال، فاضطرّ إلى أن يهجر قريته وأهله

م، هلمن منزلة بين فقراء العشيرة الذين كانوا لا ينكرون إحسانه ما كان له 

 ونه، حيث يقول في هذا المعنى:وأغنيائها الذين يلازمون صحبته ويحبّ 

                                                        
 25. ص: السابق - 1
 25. ص: نفسه - 2
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رأيت بني غبراء 

  ل ينكرونني

ول أهل هذاك  

   1الطاراف الممداد

مع ذلك لم يجد بدّا من أن ينطلق عبر فلوات الصحراء، ناقما على عشيرته و

والاعتداد الاة ـام بسبب إمعانه في فرديته التي دفعته إلى المغـلتي لم توله أي اهتما

بالعقد الاجتماعي القائم  وهي فردية كانت القبائل تنكرها، وترى فيها إخلالاً  »
عند  2.«بينها وبين أبنائها والذي كان يفرض على شعرائها ذلك العقد الاجتماعي

لصحراء ولا أنيس له سوى ناقته التي لازمته ه وظلّ هائما في امذلك ترك قو

الآخر أمينا لها حيث صوّرها  ووأعانته على ترحاله، فكانت رفيقة أمينة، وكان ه
ً لنا تصويرً   فكان بفضلها في وصفها لما وجد فيها من الأنس والعون، مطيلاً  ا حيّا

 أن طاف أرجاء الصحراء، ثم ما لبث أن عاد إلى قومه بعد أن فشل في كلّ 

ا  –إليه  وفيما كان يصب والمحاولات بشأن تحقيق أحلامه في تحسين وضعه أ ظنّ
وساء طرفة أن يعود في إيجاد عالم مثالي غير عالمه القاسي مع عشيرته،ّ  –منه 

إلى عشيرته " بخفي حنين" لأنّه يعلم جيدا أن لا شيء ينتظره سوى أن يحمله 

 أخوه " معبد" رعي إبله.

 ه:ـمقتل

فقت ا اتوايات والأخبار حول مقتل الشاعر، وتعدّدت الآراء ولكنّهاختلفت الر
 تيبة ق، لكن كيف؟ وسنكتفي بذكر رواية ابن في أنّ طرفة بن العبد مات مقتولاً 

 ومرعإنّ  »حيث جاء في روايته قوله الشعر والشعراء" " كتابه في ذكرهاالذي 

ً بن هند حمّل  ، لبحريناإلى عامله في  كلاّ من المتلمس، خال طرفة، وطرفة، كتابا
ً موهما الشّ  ما، فادتهمنه إلى عامله أن يحسن و اعرين أنّ الكتابين يتضمنان أمرا

ي دث، أويجزل عطاءهما. تقول الرواية إنّ المتلمس مرّ بشيخ في النجف فوجده يح

 !حمقأ، ويتناول القمل من رأسه فيقصعه. فقال المتلمس: شيخ يخرؤ، ويأكل خبزا
حمق ما رأيت من حمقي؟ أخرج خبيثا، وأدخل طيبا، وأقتل عدوا. أقال الشيخ: و

ى إذا خ، حتمنّي من يحمل حتفه بيده. لم يعبأ المتلمس، في بادئ الأمر، بحديث الشي

 ً فإذا فيه  ،غلامإليه أن يقرأ له ما فيه. فقرأ ال طلع غلام عليه، ناوله الكتاب طالبا
ة، مس خيفثمّ دفنه حيّا. فأوجس المتلأمر بقتل المتلمس، عن طريق تقطيع أوصاله، 

 وقال لطرفة: ادفع بصحيفتك إليه. فقال طرفة: ما كان ليجترئ عليّ.

ا ـأمّا المتلمس فقذف بكتابه في نهر الحيرة ميمما وجهه شطر ب لاد الشام؛ وأمّ

  3.«البحرين، فكان حتفه هناكإلى طرفة فمضى في سبيله 

م إن المتلمس قد»الأغاني فتقول أما رواية  هذه رواية الشعر والشعراء

 بن هند فقال: وطرفة على عمرو
بن  روـــــقول لعم

ر ـــــد غيــــهن

 بـــمتائ

يا أخنس الأنف  

 كالعدس والأضراس

ماء الرجال على 

                                                        
 25. ص: نفسه - 1
 183التوزيع، القاهرة. ص: والنشر ويوسف خليف. دراسات في الشعر الجاهلي. دار غريب للطباعة  - 2
 114ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص:  - 3
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ار ــــملك النه

ل ــــت الليـوأن

 ةــــــمومس

كنت كلب قنيص  لو

 كنت ذا جدد

وا ـــــلع

اً يقول ــــــخريص

ان ـــــــالقانص

 هـــــــــــــل

 رسـفخذيك، كالق

ه ــــــتكون أربت

 رـــــــفي آخ

 رســــــالم

ف ــت ذا أنــقبح

م ــه ثــوج

 ســــمنتك

ي لغسانبه الأبيرد اوبن عمار يهج وإن هذا الشعر لعبد عمر يقول ابن الكلبي

ي أيس، ربسببه قتل عبد عمرو، والمقصود بالقرس، في الأبيات الآنفة الذكر، القو
 رفة قدوالأربة، العقدة؛ والمومسة، الفاجرة. وكان ط الجامد والقنيص، القانص.

 لبحرين،اما قدما عليه كتب لهما إلى عامله على بعدة قصائد، فل بن هند وهجا عمر

ما. وائز كانطلقا فاقبضا جوكان عامله عليهما ربيعة بن الحرث العبدي. وقال لهما 
ن مالملك ك غلام حديث السنّ، والمتلمس يا طرفة، إنّ  فلما هبط النجف قالفخرجا، 

ً أن يكون قد أمر بشرّ، فهلمّ  نظر  فلنعرفت حقده وغدره، وكلانا هجاه، فلست آمنا

لك م نهرى لـقد أمر لنا بخير، مضينا فيه، وإن تكن الأخ في كتبنا هذه، فإن يكن

 أنفسنا.

فأبى،  لمس،لك، فحثهّ المتفكّ خاتم المواية فتقول إن طرفة أبى أن يتتابع الرّ 

، ن هيفعدل المتلمس إلى غلام من غلمان الحيرة، فأعطاه الصحيفة، ولا يدري ممّ 
اكتفى وثكلت المتلمس أمّه. فانتزع المتلمس الصحيفة من الغلام، فقرأها، فقال 

 م خرجثبذلك من قوله، واتبعّ طرفة فلم يلحقه، وألقى الصحيفة في نهر الحيرة، 

ً إلى ا  لشام، فقال المتلمس في ذلك:هاربا

وألقيتها بالثني 

 من جنب كافر

ا ــرضيت له

اء ـــبالم

ا ــــــلما 

 اـــــــــرأيته

كلا  اأقنوكذلك  

 قطا مضلال

يجول بها 

التيار في كلا 

 دولـــج

 وفي رواية أن المتلمس لما صار إلى الشام قال:

من مبلغ 

الشعراء عن 

 مــــأخويه

أودى الذي علق 

 منهما الصحيفة

ألقى صحيفته، 

م ـدقهـأ فتصـــــنب 

ذاك ــــــــب

 ســــــــالأنف

ا ــــــونج

ذار ـــــح

ه ـــــــحبائ
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ت ـونج

 ورهـــــك

عيرانة طبخ 

ر ــالهواج

 اـــلحمه

أجد إذا ضمرت 

 اــزاز لحمهــتع

وتكاد من جزع 

ر ـتطي

 اــــــــفؤاده

 ســـــــالمتلما 

اء مجمرة ـــــــوجن

م ـالمناس

 ســـــرمـع

ا ـــأنا نقبتهـفك

م ـــــــــــــأدي

 ســــــأمل

وإذا 

دا ــــــــــــتش

ا ل ــــــبنسعه

 ســـــــتنب

إن صاح مكااء الضحى 

 1«سـمتنكا 

به ي تشالعرمس، الشديدة من الإبل التجناء، الضخمة الصلبة من الإبل. و الو

 ن الطير .العرمس وهي الصخرة، ومثلها العيرانة. والمكاء، ضرب م

ً وأيّ  نة سالي أنّ طرفة لقي مصرعه حو ا يكن الأمر فإنّ ممّا لا شك فيه أبدا

يل؛ ابن عشرين سنة، فعرف بابن العشرين، مثلما عُرف بالغلام القت ووه م569

ت وكان وقيل كان عمره ستا وعشرين سنة، وذلك بالاستناد إلى قول الخرنق، أخته،
 رثته فقالت:

عددنا له ستاا 

 حجاة وعشرين

ا ـفجعنا به لما 

ا ـرجون

 هــــــــابــإيا 

فلماا توفااها  

استوى سيادا 

 ضخما

على خير 

حال، ل 

وليدا ول 

 اـقحم

ً في ريعان شبابه، لكنّه خلّف شعر وقُتل طرفة وه ً تضمّن أغراض ا ية شعر ا

 ما يجعله في طليعة الشعراء.متعددة 

                                                        
 126 -125. ص: 21الفرج الأصفهاني. الأغاني.  دار عز الدين، بيروت،و أب - 1
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 منـزلته بين القدماء:

تفتح وتنضج مواهبه، و ظروف تصهر أحاسيسه،لقد تهيّأت للشاعر عدّة 
منها نشأته في البحرين على ساحل الخليج حيث الطبيعة أكثر رقّة، شاعريته. 

ً ـوأبهج منظ وأشدّ إثارة من صحراء الجزيرة. كذلك فإنّ الخليج محطّ لبعض  را

 ن في السفر والتنقّل، ممّا يتيح الاختلاطـراغبي واحلين والقادمين من تجار أالرّ 
والمدنية يفوق أماكن  ارةـوالاحتكاك. كما أنّ موطنه كان على قدر من الحض

 تنقلواأخرى في الجزيرة العربية. أضف إلى ذلك ما دفعته إليه الأحداث من 

ظهر أثرها في شعره. ولئن قست  ةريّ ـار بثروة فكـته هذه الأسفترحال، وما أمدّ 
ي قسوتها وجها آخر له فائدة، لقد لم قبيلته وخصومتها له، فإنّ فـعليه الحياة بظ

ومن المعروف أنّ  هيّجه الظلم، وحرّكت مشاعره الخصومة فتفجّر بركان شعره.

وقوّة الشعور عند  » الإحساسالشاعرية، ويرهفان  بإنضاجوالحزن يسرعان  الألم
لم يقف  لأنهتجعلنا لا نأبه لسذاجة الآراء التي يبنيها على الموت والحياة  طرفة

م المصلح، وإنّما جاء بها مدافعا عن ـالرجل الحكي ووقف الخطيب الواعظ، أفيها م

ها كأنّما هي بعض روحه. لما فيها ، وعزّة من تدافع الحزن والألم نفسه، نحسّ
النفس والأنفة، وحباها بكلّ ما في الشباب من نشاط وحياة، وزادتها جمالا بساطة 

بها الشعر  وة صريحة يحلفطروالتعبير عن خوالج النفس دون أي تكلّف، 

 1.«الجاهلي

من م هعظممدّه عوالنّقاد القدامى يفضّلون معلّقة طرفة على كلّ المعلّقات فقد 

ي فدماء رّض إلى رأي القـالشعراء الفحول، وربّما أوّل ما يلفت النظر قبل التع

 ما قالته أخته الخرنق بعد أن رثته بقولها: وشعره ه

عددنا له ستا 

 ةـرين حجا ـوعش

فلماا توفاها  

استوى سيادا 

 ضخما

بعد صغير  ووقولها سيدا ضخما يبرّر ما له من مكانة أدبية في عصره وه

فأمّا طرفة فأشعر الناس واحدة: يعني »وكان ممّا قاله ابن سلام الجمحي: السن.

 2.«ومن بعد له قصائد حسان جياد معلّقته 

يدة أجود الشعراء قص»: بإسناده إلى أبي عبيدة الذي قال يرويذكر الأنبا

ن ببن كلثوم والحارث بن حلزة، وطرفة  وواحدة، جيدة طويلة، ثلاثة نفر:عمر

 العبد.

لبيد  وجاء في رواية أخرى عن أبي عبيدة يذكرها ابن قتيبة أنه قال: مرّ 

أ على عصا، فلما جاوز أمروا فتى منهم أن يلحقه يتوكّ  وس لنهد بالكوفة، وهلبمج

لعرب؟ ففعل، فقال لبيد: الملك الظليل يعني امرؤ القيس فرجع فيسأله: من أشعر ا
من؟ فرجع فسأله، فقال: ابن العشرين، يعني طرفة،  فأخبرهم قالوا: ألا سألته: ثمّ 

من؟ فرجع فسأله: فقال: صاحب المحجن،  فلما رجع قالوا: ليتك كنت سألته: ثمّ 

  3.«يعني نفسه

                                                        
 93بطرس البستاني. الشعر الجاهلي. ص:  - 1
 138.دار المعارف. ص: 1ابن سلام الجمحي. طبقات فحول الشعراء، ت ش محمود شاكر. ج - 2
 121ابن قتيبة. الشعر والشعراء. ص:  - 3
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ن طرفة بن العبد، وعبد يغوث ه ليس في الأرض أعجب مأنّ » ويذكر الجاحظ

 1». الرفاهيةونا إذا قسنا جودة أشعارهما في حال الأمن وذلك أنّ 

اطبا طرفة في رسالة ـعلى لسان محاوره مخ العلاء المعري ووقال أب

ك التي على الدال لكنت قد تلم يكن لك أثر في العاجلة إلا قصيد وول »الغفران:

 2.«أبقيت أثرا حسنا

ا هذه الآراء أنها تروي منزلة طرفة الشعرية التي أحرزويظهر من خلال ه

م بين شعراء عصره، فاعتبر من متقدمي الفحول وأسبقهم إلى الإجادة في معظ
فة لم وبخاصة في ابتكاره بعض المعاني. واتفق النقاد على أن طرإبداعه الفني 

ة اقلنا يسبقه في الجودة غير امرئ القيس، بل ربما كان طرفة أجود منه في وصفه

 في وصفها.حين أبدع 

مع عبيد بن الأبرص، وعلقمة  ةالرابع ةوإذا كان ابن سلام قد وصفه في الطبق

ا وصله من ـة مى قلّ ـالسبب يرجع إل ي أنّ ـبن زيد، فليس من شك ف عديّ وبن عبده 
أربع  » همية حديثه عن الطبقة الرابعة بأنّ اما صرّح به ابن سلام في بد وشعره، وه

ة شعرهم بأيدي ما أخل بهم قلّ وإنّ ، ، شعراء، موضعهم مع الأوائلرهط فحول

  3.«الرواة

، تهلّ ومن ثمة فالسبب لا يعود إلى جودة الشعر وإبداعه فحسب، وإنما إلى ق

ك ذا وعر أي من شأنها تقدم هذا الشامن أهم المقاييس الت اء عن الكمّ مونظرة القد

 .عن سواه

ن علاّ إتدّا بنفسه، واثقا منها، مترفّعا وتذكر كتب الأدب أنّ طرفة كان مع

رة، الخم ومعاقرة والملوك يرجوهم ويهجوهم في آن واحد، كما كان ميّالا إلى اللّه

لها اله عليها وعلى ملذّاته، وصاحب شخصية واضحة تظهر بكلّ تفاصيـومنفقا م
 شباب، وإلى فتوّة الوتأملهمحكمة الشيوخ ولهوه في شعره، فقد جمع إلى عبثه 

 رة وصدق النّظر.طوحاتهم قوّة الفوطم

 

                                                        
طبعاااة الخاااانجي، . م2الجااااحظ   أباااو عثماااان عمااارو بااان بحااار  . البياااان والتبياااين، ت.ش. عباااد السااالام هاااارون.  - 1

 200القاهرة.ص:
 156. القاهرة. ص: 1أبو العلاء المعري. رسالة الغفران، ت إبراهيم اليازجي. ط - 2
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 قيم الجاهليةوالشاعر 

 قلق الاختيار:وة تناقضات القبيل

بدأ نه مداخل القبيلة أمام مسؤولية تستند إلى مبدأ عام، ولك وجد طرفة نفسه

ً آخر، فلم يعرف مقاييس ثابتة  ً ويدمّرها حينا ليها إحتكم يمهتز يشيع الأخلاق حينا
ً في هذا الاختيار أعقله ليتأكد إذا م ً يحذاك، ولذلك كان قل وا كان محسنا يا في قا

ها للظروف، تهدف في ظاهر عددة خاضعةتقيمة واحدة؛ بل قيم م عالم لا تربطه

د في للفر إلى تحقيق الثبات الاجتماعي والتوازن النفسي عن طريق الاندماج الكلّي
ربا ضلمحقق واستقلاله هذه القبيلة؛ حيث يصبح انفصاله عنها نوعا من الموت ا

 من ضروب الضياع الأبدي.

لنفسي ان اولكن انتماء طرفة للقبيلة لم يحقق له الأمن الاجتماعي ولا الاطمئن
، حين إليه، بل حوّله إلى كتلة من الرّواسب العاطفية المضنية والذي كان يصب

غاب العقل عن رؤية الصواب، وضاع القرار الصحيح بين تحمّل الأوزار 

 اعية والتبعية العمياء.الجم

أحد أوجه أزمة الإنسان الجاهلي، أزمة هويته  وه »فالانقياد المطلق للقبيلة 

الفردية المبدّدة في الهويّة القبلية، أزمة قدراته الشخصية المسخّرة لغابات الزُمر 

القيادية، أزمة إرادته المزوّرة وحريته المعتقلة في حصن المصلحة القبلية العليا، 

  1.«والشعور بالقلق ،ى له والحال هذه النّجاة من الاضطراب والتوتّروأنّ 

يتخلى عن خصوصيته طوعا مقابل ما منحه القبيلة من ماهيته وهويّة  وفه

لّ خائف عليها من الضياع اللاّمتوقع، فقد تأخذها من القبيلة ثانية ظجماعية ي
حاد عن العُرف،  وأخطأ أ وإن ه ،قى معلّقا في الفراغ بلا جنسية وبلا انتماءـفيب

 ادئـعلى المب الانغلاقوهذا التصلّب  »مة تنبؤنا بأنّ ـر أنّ الملاحظة السلييغ

 اهومبادئ ،...لا يكون نتيجة لرغبة حقيقية في المحافظة على تقاليد تلك القبيلةالقبلية
ئ وتلك المباد ،يكون تعويضا عن فقدان الجذور العميقة لمعنى هذه التقاليد ما بقدر

  2.«متطرّفةوبمسايرة قهرية مغلقة 

وسط تناقضات القبلية كان يعيش  كان يعيش حياة مؤلمة الشاعر طرفةإنّ 
حياة مؤلمة رهيبة بكل ما تحمله من توتر واضطراب وقلق، حياته ضمن الجماعة 

نفسية جعلت منه  ت غربتهصبحصية المتفرّدة، فأخالشوروح تضيع فيها وحدة ال

تعامل مع المحيط الخارجي المتمثل في القبائل الأخرى، لأنه لا رجلا لا يستطيع ال
ً يملك حق القرار المنفرد فيما يراه  اهها؛ لأنّ قيم القبيلة ـما يراه خطأ تج وأ صوابا

يعرض  والشاعر الجاهلي وه »قيما جائرة، فـ تكان ولوحتى  تضمن له جذوره

يرجعها جميعا إلى منابع  وتحقق له التميز عن الآخرين ،لهذه القيم التي تفرده
 ،وأصول ضاربة في القدم، وممتدة عبر توالي الزمن وصولاً إلى ذات أولى

 3.«هي القبيلة الأم ،نموذج

                                                        
محمااد باان الاازاوي. الاسااتلاب فااي الشااعر الجاااهلي، مقااال، مجلااة الآداب. جامعااة منتااوري  قساانطينة، كليااة الآداب  - 1

 110. ص: 2005، 8للغات، قسم اللغة العربية وآدابها، ع وا
 110 :ص . د.ت  ،مصر ،المصرية مكتبة الأنجلو .الإبداع، قضاياه وتطبيقاته .عبد الستار إبراهيم - 2
 132المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  د،ت .ص:  رؤية جديدة. حسن مسكين. الخطاب الشعري الجاهلي، - 3
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من أجل ضمان عراقة النسب، ووصولا إلى مجده الحافل عبر التاريخ 

 لقبيلة وأبنائها.لالطويل 

ها ـبها وطبقتاقضات وآمنت ـوقد ظهر طرفة وسط هذه البيئة التي جمعت التن

ً وكأنّ  ،بما يشبه الوعي والاقتناع ً في حياته، سرّا ً عميقا كثير الله  بسبّ  ه يحمل سرّا
ً مضامن الآلام  ً وجوديّا ً فالمكبوتة والكآبة المعلنة، فأصبح يعاني قلقا ي كلّ عفا

نها افع عد, يالمصلحة الآنية له يقتلها متى شاءتو ،أنواع التناقضات الني يحييها

ش ان يعيكفكأنّه بهذا قيمة حقيقية لماهيتها،  وفا لها أا دون أن يدرك هدوينتهكه
ً في الشخصية ت في والاجتماعية قد أثر ،روف البيئيةـولا شك أن الظ »ازدواجا

ما وكائن  ويعيشه الشاعر بين ما ه اقض الذينوعمّقت الت ،هذا القلق الوجودي

 .ستحيلموال ،ينبغي أن يكون، وبين الممكن

ً بتأكيد انتصاره؛ أمع ن الشاعرلقد كا لاله، ة من خبمعنى آخر بتأكيد الحيا ونيا

 وت إلاّ ولا تتجاوزه إلى ما بعد الم ،الحضور الذاتياة تنحصر في يولكن هذه الح
وى ولا يرتبط بق ،في نطاق محدود يتمثّل في نوع من الحضور في وعي الجماعة

 .على الواقع وتتجاوز الأحياء وتعل

من أجل تخليد وض الشعراء يواجهون الموت من أجل قبيلتهم أفإذا كان بع
فإنّ  ،1«الاجتماعية وأ ،لسياسيةا وأ ،ذكرهم عن طريق تخليد البطولة الحربية

آخرين منهم وجدوا أنّ الانقطاع عن العالم عبر المتعة الحسية هو أحسن تخليد 

شياء الموجودة لوجودهم مادام الوجود سينتهي عند نقطة مظلمة تتساوى فيها الأ

 بالعدم.

ية،أيقن طرفة أن الانقط لقد يد أحسن تخل اع عن العالم عبر المتعة الحسّ

جودة لوجوده مادام الوجود سينتهي عند نقطة مظلمة تتساوى فيها الأشياء المو

 بالعدم.

 حيث يقول:

وما زال تشرابي 

 الخمور ولذتي

وبيعي وإنفاقي  

 2طريفي ومتلدي

جزء من التركيب  وكان اللّه » مزا من رموز القبيلةة رـنت البطولافكما ك
وسط عوامل  تا لتحقيق الذاـالنفسـي والعقلي للشاعر الجاهلي، وكأنّما كان طريق

اء التي تهدّده متمثلة في الزمان والمكان، في غيبة عقيدة دينية قويّة يحقّق ـالفن

 3.«ويفسّر غوامض الوجود الفرد من خلالها ذاته

، الخارج وامرة طرفة تتجه نحمغـء المفرغ من الإحساس جعل ولكن الانتما

ر ل ضميالقبيلة بصيغتها الجماعية، فتلاشت الأحاديث الذاتية الصادقة وتحوّ  ونح

 ، حيث يقول في هذا المعنى:الجماعة إلى قناع يرتديه الشاعر

                                                        
. مؤسساة المختاار للنشار والتوزيع،القااهرة، 2الجليل يوسف. الأدب الجاهلي، قضايا، وفنون ونصاوص.ط حسني عبد- 1

 310 -309. صص: 2003مصر، 
  25ص:  .ديوانالطرفة بن العبد.  - 2
  209حسني عبد الجليل يوسف. الأدب الجاهلي، قضايا، وفنون، ونصوص، ص:  - 3
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لال ـبح ولست

 ةـالتلاع مخاف

فإن تبغني في 

حلقة القوم 

 يـــتلقن

ن متى ـولك 

د ــــترفيس

 دــوم أرفــالق

وإن تقتنصني في 

الحوانيت 

 1دـــــــتصط

 كمن يعتذر والشاعر يريد أن يكون نفسه لا قبيلته، ولكنه يبدواضح أن 

ً له كيانه الشخصي داخل قبيلته، فه ً متميزا مناطق ن اللا يسكوضمنياً عن كونه فردا

ً بالمنخفضة هرو  ة، وعلىن يحتاج المعونولكنه يفعل ذلك ليعين كل م ،انطواء وأا
ً نحاالرّغم من أن رغباته  ه لاّ أنّ مجالس الخمرة والعبث إ ولشخصية تتّجه غالبا

 م.الانفصال عنه والتفرّد أ وولا يمكنه الفكاك أ هموجود بين أفراد عشيرت

لكن الشاعر في كل هذا يعاني بين حرّية الكلمة حرّية الإحساس، لينتهي و
ً بأشباح التيه ور مال الصحراء، يبني لقصيدته خيمة تسكنها الغربة محاصرا

من  -في كل لحظة -النوجودنا إمكانية لابد  »وتهوي بها الثنائية المحتومة؛ لأن

ذلك الوعي الذي نحصّله من حرّيتنا  والعمل على تحقيقها ومعنى هذا أنّ وجودنا ه
أن  -كنفها في -بوصفها فاعلية ناشطة ملتزمة مندمجة في بعض المواقف التي لابد

أنّ حرّيتنا تجد نفسها دائما عند نقطة تلاقي  السبب في وتمارس ذاتها، وهذا ه

الواقع بالمثل الأعلى، وكأنّ عليها باستمرار أن تحيل الواقع إلى مثل أعلى، وأن 

  2.«تحيل المثل الأعلى إلى واقع

 فطرفة يمثل أنموذج لقلق الشاعر الجاهلي بين الواقع والمثل الأعلى من

ً من شعراء القبيلة،  خلال عبثية الحياة التي تسري في قصيدته: حيث يعدّ ضمنيّا
ولكنه كان صورة واضحة لانتماء مُنفصِم العُرى يُجسّد تناقضات القيم من جهة، 

الإنسان الذي أي ذاك وزيف الإنسان المتقمّص لأدوار المجتمع من جهة أخرى؛ 

 بقيم القبيلة التي لم تحُقّق له المثال.يبحث عن صورة لقيمه المثلى بينما يصطدم 

                                                        
 24ص:  .ديوانالطرفة بن العبد.  - 1
  135حسني عبد الجليل يوسف. الأدب الجاهلي، قضايا، وفنون، ونصوص. ص:  - 2
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 مدخل:

ي بي فهناك شبه إجماع على أن الأصول الفنّيـة التي قام عليها شعرنا العر
ه العصر الجاهلي ظلّت هي الأصول الدائمة لشعرنا العربي على امتداد عصور

 .ةالوجدان العميق لأمتنا العربي وتوالي أزمانه وهي في الوقت ذاته تمثّل

ً سا ا  ،ميافما ارتكز على هذه الأصول، واستمدّ منها كيانه الفني كان شعرا وفنّ
ي سة التمقدّ ة القراقيا لا يكاد يختلف فيه النقاد، قدامى ومحدثين، إذ أن هذه العرا

ل ارتضاها الفنّ الشعري لنفسه، وبني عليها في مختلف العصور لا تزال تمث

 ، وكلقوّمات الأصلية التي تعطي الشعر مكانه وجلاله، وتهبه رونقه وبهاءهالم
 وقبله أبي، فيخروج عليها يهزّ هذه المقوّمات هزّا يثير الناقد الأد وانحراف عنها أ

 وهنا تتشعّب الآراء، وتختلف المذاهب. ،يرفضه

 ةوشعر طرفة بن العبد في شكله ومحتواه يقوم على غرار القصيدة العربي
قد لك فلذ ،لشعراء عصره، خاصة الشعراء الأوائل الذين أرسوا قاعدة هذه القصيدة

 .ختلفةالتزم الشاعر في معلّقته البناء التقليدي المعروف بفنونه وأغراضه الم

 تحديد المصطلح:

ة نقديلا يسعنا أن نقول في ما يخصّ تحديد مصطلح الأسلوب، في الدراسات ال

ً ب ،تهموالدارسين في افتتاح دراسا ،ديد من البحّاثةالحديثة؛ إلا ما قاله الع  :دءا

أنه ش -أن نقرّ بالصعوبة البالغة في تحديد مفهوم الأسلوب، فهذا المفهوم لابدّ »

رى خيختلف تحديده من حقبة إلى أ -شأن أية مقولة من مقولات العلوم الإنسانية

 1.«ومن وجهة نظر إلى أخرى...

 بولأسلع إليها المتغيرات النظرية في مفهوم الا شكّ في أن ثمّة ثوابت ترج

ة لأدبياتلخّص هذه الثوابت في المقولات الأساسية، التي تستند إليها الظاهرة و

 واللغوية تلك هي مقولات: المنشئ  المؤلّف  والنص والقارئ.

ر، وعلى أساس النظر إلى العلاقات بين هذه المقولات تعدّدت وجهات النظ

 في الأسلوب.  ةور مفاهيمها الأساسيالتي حاولت أن تبل

 ؤلّفماختيار قد استندت إلى العلاقة بين  اأن نظرية الأسلوب بوصفه نلاحظ
 الذي النص والنص نفسه، أي بين المؤلّف الذي يختار الكلمات والتراكيب والنص

ن م ةمجموع ايتشكّل من هذه الاختيارات، بينما استندت نظرية الأسلوب بوصفه

ن مالتي تصدر عن القارئ بفعل قوّة الضغط التي يسلّطها النص  الاستجابات،

 خلال بنيته الأسلوبية، إلى علاقة النص بالقارئ واستجابته.

بيد أنّ ثمّة وجهات نظر في الأسلوب استندت إلى عزل النص عن كلّ من 

 ً مؤلّفه وقارئه ويشمل هذا الاستناد النظر إلى الأسلوب بوصفه انزياحا
 Déviation  إضافة   وأAdditionتضمّنا   و  أConnotation ؛ غير أنّه من 

ضرورات الدراسة المزمع إنجازها، المواشجة بين مختلف تحديدات الأسلوب 

                                                        
. المركااز الثقااافي العربااي، الاادار البيضاااء، 1حساان ناااظم.  البنااى الأساالوبية، دراسااة فااي أنشااودة المطاار للسااياب. ط - 1

 13. ص: 2002المغرب، 
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من الرؤى النظرية التي حامت حوله وذلك حتى لا يتم إقصاء أي طرف  اانطلاق
تراث  إذا فحص الباحث ما تراكم من »من أطراف الظاهرة الأدبيّة؛ حيث إنّه 

التفكير الأسلوبي وشقّه بمقطع عمودي يخرق طبقاته الزمنية، اكتشف أنّه يقوم 

والخطاب، وليس من نظرية في  على ركح ثلاثي، دعائمه هي المخاطِب المخاطَب
ثلاثتها  وأ، أصوليا إحدى هذه الرّكائز الثلاث تتحديد الأسلوب؛ إلاّ إذا اعتمد

  1.«متعاضدة متفاعلة

 زاوية المبدع )مصادرة المخاطِب(:الأسلوب من  -1

 )المرسل(إلى المخـاطب ريقوم المنظور الأوّل في تعريف الأسلوب؛ بالنظ
على أساس التوحيد بين المنشئ وأسلوبه، بحيث لا انفصام بينهما ولا انفصال. فمن 

شأن هذه النظرية أن تؤدي إلى الإيمان بالتلاحم التام بين الأسلوب ومنشئه، إلى 

كاشفا عن مكنونات صاحبه ومعبّرا عن داخله  بيصبح فيه الأسلو حدّ الذي
الرّجل لأنّه يكشف عن دخائل صاحبه، ويعبّر عن عواطفه  وفالأسلوب ه»

لا نص دون و، وتأتي أهمية المبدع وفق هذه النظرية؛ أنّه لا أدب 2«ومكنوناته

 مبدع. 

محركات  وت أانفعالا وتبدأ عملية الإبداع عند المنشئ بوجود مثيرات، أو

خارجية من البيئة المحيطة به، هذه المثيرات تتحوّل إلى  وداخلية نابعة من ذاته، أ

ومعان في ذهن صاحبها، ثم تترجم إلى عبارات لفظية تمثّل أسلوب المنشئ؛  أفكار
كلّ أسلوب صورة خاصة بصاحبه تبيّن طريقة تفكيره، وكيفية نظرته  »يعني أنّ 

 3.« ا وطبيعة انفعالاته، فالذاتية هي أساس تكوين الأسلوبوتفسيره له إلى الأشياء

 لا يقتصر على مجرد إظهار إحساسات المنشئ -بهذا التعريف  –فالأسلوب 
وانفعالاته ولا يتوقّف عند حدود بيان السمات والخصائص اللغوية، التي يتميّز بها 

نه وبين صاحبه، هذا المنشئ، وإنّما يتخطّى كلّ ذلك إلى حدّ التمازج الكامل بي

 »؛ بحيث يصبح الأسلوب مرآة عاكسة لشخصية المنشئ الفنية وطبيعته الإنسانية
وهكذا تتنزّل نظرية تحديد الأسلوب منزلة لوحة الإسقاط الكاشفة لمخبآت شخصية 

ما ضمّن، فالأسلوب جسر إلى مقاصد ووما بطن، ما صرّح  الإنسان ما ظهر منها

ور إلى مقوّمات شخصيته لا الفنّية فحسب، بل صاحبه من حيث أنّه قناة العب

 ً   4.«الوجودية مطلقا

اختيار من المؤلّف لما تتيحه له اللغة  ومن ثمّ فالأسلوب وفق هذه الرؤية، هو

من إمكانات تعبيرية، إذ أنّ اللغة تزخر بمفرداتها، ومعانيها، وتراكيبها، وهي تتيح 
 وة أيواء بردّها إلى حركته الذهنس »ن شاء أن يغترف منها وينهل من معانيها مل

 رإلى بعده العاطفي، ثمّ ينقلها إلى مرحلة التكوين على أن يراعي في ذلك معايي

 5.«الاستعمال في بيئته الخاصة

                                                        
 11. ص:2004صرتبة الآداب، القاهرة، م.مك1ية.طفتح الله أحمد سليمان.الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيق - 1
  13. ص:2002،  عين مليلة، الجزائر ELGAمحمد رمضان الجربي. الأسلوب والأسلوبية، د،ط . منشورات  - 2
 134. ص: 1966. مكتبة النهضة المصرية، مصر، 6أحمد الشايب. الأسلوب. ط - 3
 54. ص:  2005ب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، ، . دار الكتا5عبد السلام المسدي. الأسلوبية والأسلوب. ط - 4
   23. ص: 1995. مكتبة لبنان ناشرون، لبنان 1أحمد عبد المطلب. قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني. ط - 5
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لخاص المه غير أنّ هذا لا ينف التفرّد الأسلوبي لكل مبدع، لأنّ لكلّ منشئ عا
صيته خشيحدد ، ممّا من المعاني، والأخيلة وطريقة في الصياغة، والتعبير

 الأسلوبية ذات السمات والملامح المتميّزة عن نظرائه من المنشئين.

ن مواقف يعدّ تعبيرا ع –مقولة المنشئ  -وإذا كان الأسلوب وفق هذه المقولة 

 :همّهانفسية لصاحبه، فإنّ ثمّة اعتراضات تواجه هذا المفهوم وتوجّه إليها، أ

ة ائديمنطلق، قد يكون مسبوقا بتحليلات عقأنّ التحليل الأسلوبي من هذا ال

عناق أفلسفية للمنشئ، الأمر الذي قد يؤدّي بالمحلل إلى ليّ ووفكرية  ونفسية

 النصوص كي يثبت ما توصّل إليه من نتائج تخص حياة المبدع.

 نّهمشئ، أنمفهوم الأسلوب وفق مقولة الم وولعلّ البديل الذي قدّمه معارض

ومن  ايثة،وي في مفهومهم للأسلوب، والمتمثّل في مبدأ المحاعتمدوا الإجراء البني
تمدّ ية يسثمّ الاهتمام بالأسلوب ضمن إطار النص لا غير، لذا برزت لنا مقولة ثان

 منها الأسلوب مفهومه، هي مقولة النص الخطاب .

 الأسلوب من زاوية النص)مصادرة الخطاب(: -2

 لانعكاس لأشعّة الباث فكراصفيحة ا -مقولة الخطاب-إذا كان الأسلوب في
وشخصية فإنّه في مقولة الخطاب  النص  موجود في ذاته، يمتدّ حبل التواصـل 

 »بينه وبين باثه ومحتضنه لا شك، ولكن دون أن تعلق ماهيته على أحد منهما 

وليد النص ذاته،  ووصورة ذلك، أنّ النص إن كان وليدا لصاحبه فإنّ الأسلوب ه
ب أن ينفصل عن المؤلف؛ لأنّ رابطة الرحم بينهما حضورية لذلك يستطيع الأسلو

 1.«في لحظتي الإبداع والإيقاع

ت وقد استقت مقولة النص في تحديد ماهية الأسلوب، مبادئها من علم اللسانيا
ويض المؤلّف، وإزاحته من طريق الدراسات الذي عبّد الطريق أمام عملية تق

 »غوية للنصلانيون اهتمامهم على البنية الوالنقدية؛ ذلك عندما صبّ اللس اللغوية

 2.« بوصفة وحدة واحدة وغايتها الأولى والأساسية غاية وصفية

د مقولة في دراسته النقدية للأسلوب هم  -موت المؤلّف  -ولعلّ أوّل من جسّ

الشكلانيون الروس، فقد كان لهؤلاء دور مؤثّر وفعّال في إضعاف دور المؤلّف 

 راسة النص الأدبي في ذاته، دون النظر إلى شيء خارجهوذلك بنـزوعهم إلى د
وقد كان  3،« ظروفا نفسية وتاريخية واجتماعية وسواء كان هذا الخارج مؤلّفا أ»

منوطا بوصف النظام الأدبي بالاتكاء على تحليل خطوطه الرئيسية، التي  ماهتمامه

ً تمنحه نوع  من الدّقة العلمية. ا

وفق مقولة النص تكون طبيعة الدراسة  وانطلاقـا من ماهية الأسلوب،

ية الأسلوبية من النص إلى النص، لأنّ مفهوم الأسلوب منحصر ومحدّد ضمن بن

ا في كانت الشكلانية هي أوّل من أزاح المنشئ من حساباته ذاالنص لا غير. وإ
ية، وليد نظرية سوسير اللغووه -موت المؤلّف-تحليل النصوص، فإنّ هذا البسط

 .لمدرسة الوصفية في العلوم اللغويةس االذي أسّ 

                                                        
 71عبد السلام المسدي. الأسلوب والأسلوبية. ص:  - 1
 18يقية، ص: فتح الله أحمد سليمان. الأسلوبية مدخل نظري ودراسة تطب - 2
  20نفسه. ص:  - 3
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الرؤية البنيوية التي على أساسها قامت هذه  ووما يعنينا من هذه النظرية، ه
تقسم النظام اللغوي إلى مستويين، مستوى  » المدرسة وهي الثنائية اللغوية التي

 ، ويشتمل المستوى الأوّل على Paroleالخطاب  مستوى   وLangageاللغة  

الثاني اللغة في حالة  ىبينما يمثل المستو سية للغة،ة الأساقواعد البني

 ،1«الاستخدام

كيز ويعتمد المنظرون للأسلوب على البنية اللغوية للنص انطلاقا من التر

 وطاب أالخ وعلى الطرف الثاني للثنائية السابقة، باعتبار أنّ استخدام اللغة ه

 النّص.

لنص اة الخطاب، يجعل النظر إلى ومن ثمّ فتعريف الأسلوب انطلاقا من مقول

 ، التيعجميةالأدبي باعتبار العلاقات بين وحداته المختلفة، النحوية والصرفية والم
ل منها البيئة العامّة للشكل الأدبي. ومن ثمّ فالقراءة الأسلوبي د على ي تعتمة التتتشكّ

ى النص بمعزل عن كل المؤثـرات الخـارجية، تنطلق من الوحدات الصغـرى إل
 ب.ه فحسنظيراتها الكبرى وصولا إلى دراسة بنية العمل الأدبي اعتمـادا على لغت

ي وتكاد جلّ التيارات التي تعتمد الخطاب أساسا في تعريف الأسلوب تنصب ف

صطلح بمثابة العامل المشترك الموحد بينهـما، ويتمثّل في م ومقياس تنظيري ه

  .L’écartالانزياح  

عن  Déviationانحرافا  وأ  Départureمفارقة »ية فالأسلوب من هذه الزاو

معنى ذلك أنّ  ،Norme»2نموذج آخر من القول، ينظر إليه على أنّه نمط معياري 
ّ المستوى العادي فه ما ارتضاه  وللّغة مستويين أحدهما عادي والآخر منحرف؛ أما

ّ المستوى المنحرف فو وعلماء النح ما يجور  وهالتصريف وما أقرّه اللغويون، وأما

 ويحيد على النظام اللغوي المألوف ويخلّ بأنساق اللغة وأطرها.

 طفيةوإن تعددت تأويلات انحرف لغة النص الأدبي بين نفسية واجتماعية وعا

نا من بينها  ا لى هذ، والنظر إجميعا الانحراف داخل النص الأدبيفإنّ الذي يهمّ

محلّل ها الالوحيدة التي ينطلق من ة الأساسية، إن لم نقليالانحراف على أنّه البن
دة متعدّ التأويلات ال زالأسلوبي في قراءة النص الأدبي. وإن كان بالإمكان تجاو

صعب يلأسباب الانزياح في النصوص الأدبية، فإنّ الاصطدام سيكون بحاجز منيع 

تم التساؤل عن المعيار الذي تتحدّد في ضوئه الانزياحات وكيف يوتجاوزه، ه
ة  اللغمن ثمّ المعيار لاستجلاء اللغة الأدبية، أي اللغة ذات الانزياح، و تحديد هذا

 ذات الأسلوب.

كيفية تحديد  »من هنا فالصعوبة التي تواجه الباحث في هذا المجال هي 

 3.« القاعدة العامة التي انحرف عنها ذلك النص

دَّدُ بالسياقات الت حَُ ، اريخيةفقد ذهب بعض الباحثين إلى أنّ هذه القاعدة ت

 ووالثقافية التي استعملت فيها اللغة المعيارية، وأنّ الخروج عن هذا الاستعمال ه
انزياح عنها، بمعنى أن يُتعَرّف على تاريخ استعمال اللغة و ،انحراف عن القاعدة

 في النصوص الأدبية، وأيّ خروج عن هذه القاعدة يعدّ انحرافا.
                                                        

 16. ص: نفسه - 1
 43. ص: 2002. عالم الكتاب، القاهرة مصر، 3سعد مصلوح. الأسلوب دراسة لغوية إحصائية. ط - 2
 45حسن ناظم.البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب، ص:  - 3
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تي نعرف بها الانزياح في نص ما وهناك من ذهب إلى أنّ القاعدة العامة ال
واللغة العادية تعين لنا الانزياح الذي  ،هي اللغة العادية؛ فالمقابلة بين اللغة الأدبية

فما الانزياح سوى خروج عن النمط التعبيري المتواضع  »طرأ على اللغة الأدبية

  1.«ندر حينا آخروخرق للقواعد حينا ولجوء ما عزّ  وعليه فه

ي زياح فالاقتراحات التي قدمت لتحديد معيار الان والتسويغات أغير أنّ هذه 

دية والنق لغويةالنصوص الأدبية، تفتقر إلى الدّقة العلمية التي تتوخّاها الدراسات ال

 الحديثة.

ات قتراحمبدئيا، من بين هذا الزخم الكثير من الا إليهوالذي يمكن الاستناد 

ً واللغوية للغة ما مقياس ،رفيةوالص ،عدّ القواعد النحوية والمقدمة ه ً معيارو ا  ا

ً علمي فهوم مخاصّة أنّنا بصدد تحديد وب ،ه انزياح لغة النص الأدبيبيُحدّد  ا

 الأسلوب من وجهة نظر الخطاب وموت المؤلّف.

، ةيلبنيوا وأنّ الدراسة الوصفية أ والمسوغ الذي يبرّر هذا الاختيار هكما أن 
ة، هي بلاغيالقواعد النحوية  الصرفية والنقدية والتنطلق من الداخل لتعود إليه، ف

غة بة للفهي تكاد تكون ثابتة بالنس ،عنها ، وليست خارجةكلّها داخلية في اللغة

 الواحدة.

الشعر؛ فإنه سيتم التطرّق إلى ظواهر  وولأنّ ميدان العمل في هذا البحث ه

 انحراف عن قاعدة الانزياح في الشعر، التي قد لا توجد في النثر، فالحذف مثلاً 

يحدث في ترتيب  »انزياح على المستوى التركيبي  كذلكاللغة المعيارية وهناك 
الانزياح التركيـبي، والذي  -بديهيا  –المتوالية الشعرية، إنّ هذا الانزياح يسمى 

يمثّل نوعا من أنواع الانزياح السياقي، الذي يحدث على مستوى الكلام بمفهومه 

ّل  .2«ه التقديم والتأخيرالسوسيري، ويمث

ً للوحدات الكلامية، فيم ً معينا ديم وم التقا يقإذ أنّ قوانين الكلام تقتصي ترتيبا

ب وإشاعة فوضى يبخرق هذا الترت -خاصة الشعر –التأخير في النص الأدبيو

 منظمة بين ارتباطات تلك الوحدات، فالانحراف عنف منظم يمارس ضد اللغة.

صفه بو -وفق مقولة الخطاب –لى أنّ الأسلوب يعرف إممّا سبق يمكن التوصّل 

ديد انحرافا عن القاعدة. وإن حاول أصحاب هذا الاتجاه توخّي العلمية في تح

 ب هذاالأسلوب باعتباره انحرافات عن قاعدة ما، فإن هناك ما يوجّه لنقد أصحا

 الاتجاه: 

زاح  تنلتي لاالانزياح، فهذا يعني أن النصوص ا وإذا اعتبرنا أنّ الأسلوب ه .1

 من الأسلوب. وعن المعيار تخل

إنّ تصوّر الأسلوب على أنّه انزياح، صالح لأن يكون وسيلة منهجية؛  .2

بمعنى أن يكون الانزياح ظاهرة أسلوبية، ينطلق منها المحلّل الأسلوبي في 

                                                        
إتحاد كتااب العارب، دمشاق،  ت، إصدارا136 -135، ع عبد الله صولة. اللسانيات والأسلوبية. مجلة الموقف الأدبي - 1

 www.awu-dam.org.,13/06/2009سوريا، تموز/آب، 
. المركاز الثقاافي العرباي، بياروت، 1حسن ناظم. مفاهيم الشعرية، دراسة مقارنة في الأصاول والمانهج والمفااهيم. ط - 2
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انزياح لا غير، فهذا ما لا يمكن أن  ودراسته، لكن أن يعتبر الأسلوب ه

 صوص الأدبية.يصدق على كافة الن

، زياحإنّ تجاهل تأثير العوامل النفسية والاجتماعية والتاريخية في الان .3

 -نزياحالا -أنّه اتخُِذ  ويؤدّي إلى جعل التحليل الأسلوبي جاف وعقيم، ول
 علامة يبحث من خلاله عن نفسية الكاتب وظروف مجتمعه، لكان للدراسة

 بعدا دلاليا وجماليا خاصا.

ن كلّ من مؤلّفه وقارئه، يؤدّي إلى تعريف جامد إنّ فصل الخطاب ع .4
ال في للأسلوب فالقارئ باعتباره منتجا للنصوص بعد ولادتها، له دور فعّ 

يؤخذ على هذه النظرية أنّها  »فالذي  ،الكشف عن الانزياحات الواردة فيها

ز  تغفل في دراستها لعملية التواصل الأدبي، كلاّ من المؤلّف والقارئ، وتركّ

 . 1«علاقة الظاهرة اللغوية في النص بالقاعدة المنشقة عليهاعلى 

راسة ولعلّ الباحث الأمريكي ميشال ريفاتير لفت الانتباه إلى القارئ في الد
واستخراج الانزياح في النصوص  ،الأسلوبية وكشف عن دوره في استكناه

فه وصالأدبية،هذا الطرف الذي أغمطت حقّه مقولة الخطاب في تعريف الأسلوب ب

 انزياحا.

ب ل باومن ثمّ فوجود قاعدة يحدّد الانزياح بالنسبة لها دون وجود قارئ مث

 ، ومن ثمّ المفتاح الذي يحدّد الانزياحات وه -وفق ريفاتير –دون مفتاح؛ فالقارئ 

رئ في للقـا الذي يحدّد الأسلـوب في النص الأدبـي، وهنـا يتضح الدور الفعّـال وفه

 النظرية الأسلوبية.

 الأسلوب من زاوية القارئ )مصادرة المخاطب(:-3

 ،يقوم هذا المنظور على أساس أنّ كل منشئ يعبر ذاته، لكن لا يكتب لها

فإنشاؤه نابع من نفسه وليس موجّها إليها، إذن إنّ من أبرز غايات الانزياح في 

والحرص على عدم  ،بشيء جديد ئلفت الانتباه ومفاجأة القار ونص أدبي ما ه
من هنا يميل بعض علماء الأسلوب إلى اعتبار الانزياح حيلة  »ب الملل إليهتسرّ 

مقصودة لجذب انتباه القارئ فالكتابة الفنّية تتطلّب من الكاتب أن يفاجئ قارئه من 

 2.« حين إلى حين بعبارة تثير انتباهه حتى لا تفتر حماسته لمتابعة القراءة

ا ا ومسة النص الأدبي، حيزا كبيرولقد اتخذ الاهتمـام بدور القارئ في درا همّ

تلاف ئ باخفي الدراسات النقدية الحديثة، وقد اختلفت نظرة هذه المدارس إلى القار

كانت  التي منطلقاتها وتوجّهاتها التي تنطلق منها؛ فقد تمّ تجاوز النظرة السائدة
 ك، ولاهلمستتنظر إلى العلاقة القائمة بين المبدع والقارئ على أنّها علاقة منتج و

 تتعدّى ذلك إلى حدود التفاعل والمشاركة.

 ولنص هالم يعد مستهلكا ولم يعد  وولكن النظرة إلى القارئ بدأت تتغيّر، فه
لطة سالآخر بممارسة  والذي يمارس السلطة على القارئ، وإنّما يقوم القارئ ه

 ه.يغائب ف وعلى النص حتى يستطيع أن يدخل إلى عالمه ويشارك في إكمال ما ه

                                                        
 216ص:  .1998ته،  د،ط . دار الشروق، القاهرة، مصر، صلاح فضل. علم الأسلوب ومبادئه وإجراءا - 1
 185 -184ص: .2007، ن. دار الميسرة، عمان، الأرد1يوسف أبو العدوس. الأسلوبية الرؤية والتطبيق. ط - 2
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ً أن هناك خيط »ولعلّ ما يربط بين هذه الرؤى والمدارس  يجمع هذه  ا
المسميات، التي تتصل  وأ ،المواقف بشكل موح، وذلك من خلال بعض الصفات

 -التوقّع-وموقفه ممّا يقرأ فقد ظهرت بعض المسميات منها: المفاجأة بدور القارئ

والتوتر ومسافة  ،الفراغ وأ ،والفجوة ،والصدمة ،والانتظار الخائب والانحراف

 1.« التوتر وأفق التوقع

ي ففهذه العناصر التي تمّ عرضها ترتبط ارتباطا وثيقا بمشاركة القارئ 

ره استخراج خبايا النص والوقوف عند المدهش والمثير فيه؛ ولذلك لم يعد دو
 مقتصرا على ملامسة سطح النص وإنّما غدا دوره كامنا في الكشف عن أعماق

د تفاعلا خلاّقا بين النص والقـارئ، النص، بش ن هذه مـا يهمّ من بيـوكل يجسّ

ة النظريات النظرية الأسلوبية التي تعرّف الأسلوب وفق مقولو ،الدراسـات

 المخاطب/ القارئ.

ك فقد جاءت كلمة المفاجأة في النقد الأسلوبي، بشكل واضح وهي تعني ذل
ر ذلك الاستفسا وأ ،ي القارئعبارة من نص في وع وأ ،الأثر الذي يخلّفه نص

 الذي تثيره المنبّهات في القارئ.

الأسلوب »في تحديد مفهوم الأسلوب  -مقولة المخاطب  –ولذلك عدّ أنصار 
قوّة ضاغطة تتسلّط على حساسية القارئ، بواسطة إبراز بعض عناصر سلسلة 

ص، وإذا بحيث إن غفل عنها تشوّه الن ،وحمل القارئ على الانتباه إليها الكلام

حلّلها وجد لها دلالات تمييزية خاصة، بما يسمح بتقرير أنّ الكلام يعبّر والأسلوب 
تجاوزه و؛ فالقوّة الضاغطة هي تلك المفاجأة التي يثيرها النص باختراقه 2« يبرز

المنتظر لا يثير شيئا ذا بال في وعي القارئ،  وأ ،ومنتظر؛ فالمتوقّع متوقّع ولما ه

 تستنفره.و ،صر غير المتوقعة وعي القارئبينما تثير العنا

وحتى يكون البحث المزمع إنجازه ممنهجا في استخدام المصطلحـات النقدية 

 وأ للقارئ العادي مترادفة؛ فإنّه من الجدير أن يحدّد الباحث هنا الحقل والتي قد تبد

 المجال النقدي الذي سينتقي منه مصطلحات البحث، فبالنسبة لعنصر اللاّمتوقع
يقصد بها في هذا  -المفاجأة-عند القارئ فإنّ هذه الاستجابة ةالذي يحدث المفاجأ

عن »السياق كسر التوقّع بدل من خيبة الانتظار ذلك أن مفهوم هذا الأخير يفترق 

 والذي جاء به الشكلانيون الروس في أنّ كسر التوقّع، ه عكسر التوق مفهوم
؛ فهي إذن رهينة بالملفوظ اللساني وبنية المقصدية الفنّية للانزياحات الأسلوبية

 وأ ،مفهوم يشيّده المتلقي لقياس التغيرات والأدب، أما مفهوم خيبة الانتظار فه

  .3«طرأ على بنية التلقي عبر التاريخالتبدّلات التي ت

ومن هنا فمقصد الانزياح الأسلوبي في النص، هي التأثير في القارئ عن 

لمفاجأة إذن مرتبطة بالتقبّل؛ ومن ثمّ فبروز الأسلوب طريق كسر التوقّع عنده، فا

ثيري للنص في القـارئ بعدٌ لا ألا يتم إلاّ بوجود قارئ يتفاعل معه، فالبعد الت
 ،لافت للقارئ ويستهـان به في عملية القراءة، وبخاصة تركيز الأسلوبية على ما ه

                                                        
 موسى ربابعة. جماليات الأسلوب والتلقي، دراسة تطبيقية: المتوقع واللامتوقع: دراسة في جمالية التلقي. - 1

www.culture.gov.jo , 06/06/2009. 
 42سعد مصلوح. الأسلوب دراسة لغوية إحصائية. ص:  - 2
. المركااز الثقااافي العربااي، الاادار البيضاااء، المغاارب، 1بشاارى موسااى صااالح. نظريااة التلقااي، أصااول..وتطبيقات. ط - 3

 47. ص: 2001
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ثين، بأنّه حصيلة حتى أنّ الأسلوب كان يعرف عند بعض الباح» ومدى تأثيره فيه

  .1«ردود فعل القارئ في استجابته لمنبهات النص

الذي يحدث المفاجأة في ذهن  ووإن كان عنصر اللاّمتوقع في النص، ه

، لكن الذي يخلق عند القارئ اللامتوقع والقارئ فإنّ عصر المتوقّع في النص ه

 كيف يكون ذلك؟ 

 على فقي، وما إن يتعوّدلأنّ المتوقع في النص يجعل القارئ يسير في خط أ

م في أسلوبه،  م بأنه أمسك بطرف الخيط المتحكّ تى حنمط معين في النص ويتوهّ
م بعنصر غير متوقّع غالبا ما يحدثه انحراف معيّن في النص، فيصطد ئيتفاج

 فضاء نصي لا يتطابق مع معرفته ووزن أ وأ، فكرة  وأ ،القـارئ مع تركيب

 عنصر التوقّع.الأولوية التي خلقها في ذهنه 

ومن هنا يجد القارئ نفسه مندهشا بالعناصر غير المتوقعة في النص، وهي 

ل السلطة التي يمكن أن تمارسها هذه العناصر على القارئ  .2عناصر تشكّ

ن مقصدية الانزياح الأسلوبي في النص إذن هي التأثير في القارئ عإنّ 

ه فهوم الأسلوب باعتبارطريق كسر التوقع عنده، ولذا يمكن المواشجة بين م

 انزياحا وانحرافا، وبين الأسلوب باعتباره قوّة ضاغطة على ذهن القارئ،
ذهن  فالانزياح في النص يعتبر من أبرز القوى الضاغطة التي تمارس هيمنة على

ً ياحالقارئ بإحداث عنصر اللاّمتوقع؛ لأنّه لا يمكن أن يكشف بأنّ هناك انز في  ا

 ارئة.النص إلاّ بوجود ذات ق

مقياس المفاجأة تبعا  ويصبح أساس تعريف الأسلوب، ه »وتبعا لما سبق 

اصطدام القارئ بتتابع جملة الموافقات  ولردود الفعل ومعدن المفاجأة ومولّدها ه

  .3«بجملة المفارقات في نص الخطاب

ومن خلال ما تقدّم حول تحديد مفهوم الأسلوب، وفق مقولة المخاطِب 

يس يل، لب، فإنّ هذا الفصل الذي تمّ اعتماده في البحث والتحلوالمخاطَب والخطا

اته، مقوّمإلاّ فصلا منهجيا يعين الباحث على استشفاف تحديد الأسلوب في ماهيته و
ية فلا يذهب به هذا المنهج إلى الغفلة عن التفـاعل العضوي القائم في عمل

ما لا يكون الخطاب، والذي به لا يكون مخاطِب دون مخـاطَب وخطـاب، ك

 تكتمل أضلاع المثلث.  ممخاطَب ولا خطاب ما ل

                                                        
 توقع: دراسة في جمالية التلقي.موسى ربابعة. جماليات الأسلوب والتلقي، دراسة تطبيقية: المتوقع واللام - 1

www.culture.gov.jo   06/06/2009. 
 70حسن ناظم. البنى الأسلوبية، دراسة في أنشودة المطر للسياب. ص:  - 2
 67عبد السلام المسدي. الأسلوبية والأسلوب. ص:  - 3
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 المستوى الصرفي في المعل قة:

لاحم عن هذا التو، في معلّقة طرفة بن العبد يمكن ملاحظة التلاحم العضوي 
ن ي يمكوالت العضوي، تجدر الإشارة إلى المقاطع التي تتكوّن منها هذه المعلّقة

 :يرصدها فيما يأت

 قد استغرق خمسة أبيات.ولى الأطلال مقطع الوقوف ع .1

الحديث عن طيف المحبوبة الذي يلحّ على الشاعر وقد  ومقطع الغزل أ .2

 استغرق خمسة أبيات أيضا.

3. .ً  مقطع وصف الناقة وقد استغرق ثلاثة وثلاثين بيتا

يمكن الاعتزاز بالنّفس وقد استغرق معظم أبيات القصيدة و ومقطع الفخر أ .4

 تية: تقسيمه إلى الأفكار الآ

 مكانة الشاعر في المجتمع واعتزازه بها. -أ

 علاقته بابن عمه مالك. -ب

 بعض أبيات من الحكمة. -ج

 تبدأ القصيدة بمقطع الوقوف على الأطلال بداية حزينة باكية إذ يقول:

ة ـــــلخولَ 

رقَةِ ــــأطلالٌ بِبُ 

 دِ ـــــــثَهْمَ 

تلوح كباقي الوشم  

 1في ظاهر اليد

ذا البيت اسم المحبوبة، وذكر أن لها أطلالاً رحلت فقد حدّد الشاعر في ه

برقة ثهمد، وتحديد المكان مقصود، فالمكان ليس  ووتركتها ثم حدّد المكان وه

 ظاهرة هندسية محدّدة ذات أبعاد ومواقع ثابتة، وإنّما يجاوز الطوبوغرافيا إلى 
د التفاعل بين  إذ أنّه ،2آفاق أخرى  الشاعر  الكيان الاجتماعي الذي يؤكّ

وعندما يذهب الشاعر إلى هذا المكان، ويصير في مواجهة مأساوية  ،3ومجتمعه 

ت بها أبكي وأبكي إلى الغد، ويفاجأ الشاعر متلقيه لمع مصيره، يصرخ قائلا: ظل
بهذا اللفظ الدّال على الاستمرار  ظللت  كما توحي بذلك دلالته المعجمية، والذي 

بالتأكيد والوجوب، كما عبّر عن ذلك ابن  -اضكفعل م –توحي دلالته التعبيرية 

والذي أتبعه بفعل مضارع يفيد التجدّد والحدوث، وكأنّ ، 4جني في خصائصه

 الشاعر قد قصد من وراء ذلك إلى:

 تأكيد عملية البكاء ووجوبها. -أ

 الدوام والاستمرار. -ب

 تجدّد هذا البكاء وحدوثه. -ج

                                                        
 19طرفة بن العبد. الديوان. ص:  -1
سانة.  الهيئاة العاماة لمقصاور الثقافاة، كتااب الثقافاة الجديادة  د أباومصطفى عبد الغاني. عنصر المكان في شعر محما - 2

 13. ص: 1996 -33رقم 
 13نفسه. ص:  - 3
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فلفظة غد  الذي يعنيه الشاعر، ثم يقول الشاعر  وأبكي إلى الغد ، فأيّ غد هذا
د استمر ذا جدّد هار وتتفقد دلالتها المحدّدة في هذا السياق، إذ يريد الشاعر أن يؤكّ

 البكاء.

ن ، لكلقد ألمّت الدهشة بالشاعر فأفقدته وقاره، إذ ذهب إلى محبوبته خولة
 بكييالمحبوبة كانت قد رحلت، ولم يجد إلا أطلالها، فظلّ يبكي عندها، وسوف 

طان، إلى الغد، أي غد، وثهمد موضع بعينه، وبرقة رابية بها طين وحجارة يختل

 :يقولفالشاعر منذ البدء يشير إلى الحجارة  الصلبة  التي تشبهها ناقته، 

كقَنطرةِ الر ومي 

 ا ـَمَ رَب هـأَقسَ 

لتُكتَنَفن حَتاى  

 1ِّ تُشاَدَ بقَرمَد

خر الآ وف يأتي ذكره مع المكونإذ س-كما يشير إلى الماء أحد مكوّنات الطين

  للطين في قوله:

يَشقُ  حَباَبَ الماءِ 

 حَيزومُها بِهَا

كما قَسمَ الت ربَ  

 ِّ 2المُفَايلُِ باليدَ

 .برقة فالماء والتراب هما اللذان يكوّنان الطين وهما اللذان جمعتهما كلمة  

حدث عن يستمرّ مقطع الأطلال حتى البيت الخامس، ومن البيت السادس يت

 طيف المحبوبة قائلاً:

وفي الحياِ أحْوَى 

 يَنْفُضُ المَرْدَ شادِن

مُظاهِرُ سِمْطيْ لُؤلؤٍ  

 ِّ 3وزَبَرْجَد

ويلاحظ في هذا المقطع التداخل بين صفات المحبوبة خولة، التي رحلت وبين 

صفات الظبية، فإذا كان الشاعر تحدّث عن طيف محبوبته، ويحاول أن يصفها، 

 » هل ظبية ويحاول أن يسقط صفات هذه الظبية على محبوبته، فمحبوبتفإنّه يتأمّ 
امرأة متميزة تميز الظبية، متفرّدة تفردها، متقلّدة عقديها، لها منها عنقها الطويل، 

وحدر عينها، وحوة شفتيها، وبياض أسنانها، ولها أيضا رواؤها ونضرة الصحة 

 4.«والشباب لديها

ي ات المحبوبة التي ارتحلت، والظبية التولقد دفع هذا التداخل بين صف

ً بخميلة، والتي يراها الشاعر رأي العين، دفع هذا التداخل عر الشا تراعي ربربا

ً  -تراعي -خذول -إلى استخدام ألفاظ مثل: شادن  -تناول -بخميلة -ربربا

 البرير...وهكذا.

دة، وإذا كان الشاعر يتحدّث عن محبوبة متميزة، تشبه ظبية متميّزة منفر

دة، متفرّ  ةتميّزفالواقع أن التميّز والتفرّد يسيطران على القصيدة كلّها، فالمحبوبة م
عيا نعى نوالناقة مميّزة متفرّدة، والشاعر متميّز متفرّد، وإذا مات ينبغي أن ي

ً متفرّداً، فهمتميّ  ً، إذ يقول: وزا  متميّز متفرّد حيّاً وميّتا

إن مت  ــف

ا ــفانعِيني بم

وشقُاِي علي  الجيبَ يا  

ةَ ـــــابن

                                                        
 22ص:  .ديوانالطرفة بن العبد.  - 1
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                                هُ  ـُـــهلا أ ـَأن

ولَ تَجْعَليني 

س ــرئ ليـكام

                            هـــهَم  

بَطيءٍ عن الجُل ى، 

                           سريعٍ إلى الخَنَى

كُنْتُ وَغْلًا في  فلو

                 الراِجال لضر ني

ولكن نَفَى عناِى 

                 يــراءتالأعَادِيَ جَ 

                               دِ  ـَـــــــمَعْب

كهَماِي ول يُغْنِي 

                       دِيـغَنَائي ومَشهْ

ول ـــــذَل

اع ـــــبإجم

ال ــــالراِج

                                دِ  َـــــــــــمُلَها 

عَدواةُ ذي الأصَحابِ 

                             دِ ــــــ ـِــوالمتوحا 

عَليهَمْ وإِقدامي 

 1وصِدقي ومَحْتدِيِ 

 قّع أنهنتو ويتحدّث الشاعر عن ناقته المتميّزة والمتفرّدة، ومنذ البدء يجب أن

ز على صفات معيّنة مثل: القوّة ير غالصبر، إلى  -التحمّل -السرعة -سوف يركّ
يبدأ وك من الصفات التي تعين الشاعر على اللّحاق بركب المحبوبة الظاعنة، ذل

  الشاعر مقطع النّاقة بقوله:

وإناِي لأمُضِي الهَم  

 عِندَ احتضارِه

بعَوجاء مِرْقالٍ  

 2تَرُوحُ وتَغْتدِي

 ل:المتفرّدة حتى يقوويعدّد صفات هذه الناقة المتميّزة ويذكر طرفة يظل و

ي على مثلها أمض

 اذا قال صاحبي

ك ـأل ليتني أفدي 

 3منها وأفتدي

 س أنيصف الشاعر ناقته بأنّها عوجاء مرقال، للدلالة على سرعتها، ولم ين

يحدث تداخلاً، والتداخل هنا نحوي، وقد وقع بين المصروف والممنوع من 

الصرف، فكلمة عوجاء ممنوعة من الصرف، وكلمة مرقال مصروفة، كما أنه 
ويلاحظ أن  أيضا بين: روح، وتغتدي، بين السير ليـلاً والسير نهاراً، أحدث تداخلا

التداخل عكسي وهكذا تظلّ فكرة التداخل مسيطرة على الشاعر عبر مقاطع 

 القصيدة. 

ثمّة ملاحظة أخرى تتعلّق بكلمة  احتضار ، فإذا كان الاحتضار الذي يعنيه 

لفعل المبني للمجهول منها يدلّ فا » الحضور، فإن للكلمة ظلالاً أخرى، والشاعر ه

 الأجل والرّحيل عن الدنيا، فالكلمة تشير إلى تداخل الحضور والغيبة معا وعلى دن

 4.« لتشير إلى أنّ الهمّ الحاضر سيرحل لوجود هذه الناقة العوجاء المرقا وأ

أ ي يبديستمرّ حديث الشاعر عن الناقة ثمّ يبدأ الحديث عن المقطع الأخير والذ

 :بقوله
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لاال ـــولست بح

لاع ـــــــالت

 ةً ــــــمخاف

لكن متى يسترفد و 

 1دـالقوم أرف

في حلّه، وترحاله لا يتوارى عن أعين  وفالشاعر كريم في حضره وسفره، فه

إمّا في قرى الأضياف، وإمّا في  »على استعداد ليعين من استعان به  والناس، فه

ادوقتال الأعداء  داخل مسيطرة على الشاعر تدلّ عليها وتظلّ فكرة الت ،2« الحسّ
ألفاظ مثل: طريفي/متلدي، نحام/بخيل/غوي..مفسد، إلى غير ذلك من الألفـاظ التي 

 تدلّ على سيطرة فكرة التداخل على الشاعر.

 ومنه يمكن أن نستنتج ما يأتي:

لاا  ي اخل الذالتد أنّ الشاعر قد أنهى بدايات المقاطع بثنائيات دالة على هذا: أو 

 أبكي/عى الشاعر إلى إبرازه في قصيدته، وهذه الثنائيات هي: ظللت بها أبكييس

ن مة بيالقوم/ أرفد. فالثنـائية الأولى قائ دإلى الغد تروح/تغتدي، متى يسترف
بين  ائمةقة يالماضي المتحقّق ظللت، وبين المضارع المتجدد أبكي، والثنائية الثان

ي رفد وهبين يسترفد وهي يطلب العون / وأتروح/تغتدي والثنـائية الثالثة قائمة 

 تقديم العون.

ا  مة إلى مقاطع، وأنّ المقاطع كلّها تبدأ ب: إثانيا ذ لواو، إاحرف نّ القصيدة مقسّ

امت قست بحلال التلاع مخافة، فلقد ليقول: وإني لأمضي الهمّ عند احتضاره، و

، لى آخرمن مقطع إ القنطرة، التي يعبر عليها الشاعر وأ ،بدور المعبر وهذه الوا
والتي تصل بين المقطعين في نفس الوقت، إذ ربطت بين مقاطع القصيدة، 

 وأظهرت التلاحم العضوي القائم بين هذه المقاطع.

اجهة ي موفإذ تضع المتلقّي  ،نّ القصيد ذاتية، تتحدّث عن ذات الشاعر: إثالثا
، ومن هذا مع شاب من أبناء الطبقة المترفة في المجتمع، وشاب عابث لا لق لمنطاهٍ

عن وة، ليمكن فهم حديث الشاعر عن الأطلال الدارسة، وعن طيف الحبيبة الرّاح

لتي الطبقة الكنّها وابن الطبقة المترفة بلا شكّ،  والناقة المتميزة المتفرّدة، فه
ا، ترعى الأصول والتقاليد، لذلك فقد غاب عن القصيدة الفحش، والفخر بالزن

طبقة، لك التلة فوقوف الشاعر على الأطلال لازمة من لوازم أبناء والمباهاة بالرّذي

يلة حديث عن وس ووكذلك الحديث عن طيف الحبيبة، وأمّا الحديث عن الناقة، فه

 لات وعن الطعام الشهي في آن واحد.صالموا

 نفسهبشاعر معجب  ووعلى هذا فالمعلّقة كلّها حديث عن الذات، عن الأنا، فه

قصيدة اح العجاب، يتحدّث، ويفاخر ويعتزّ بهذه النّفس، لذلك فمفتأشدّ ما يكون الإ
 قوله: والذي يمكن الولوج إلى عالمها الرّحب والفسيـح من خلاله ه

إذا القوم قالوا 

 من فتى؟ خلت أناني

عنيت فلم أكسل  

 3ولم أتبلاد
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له  الفتى الذي يجب أن تكون وهذا التعميم، فهومن الفتى؟ بهذا الإطلاق 
 يات كما يجب أن تكون له أطلال ليقف عليها ويبكي إذ يقول:ذكر

ة ــــــلخول

أطلال 

ة ــــــببرق

 دـــــــــثهم

تلوح كباقي الوشم  

 1في ظاهر اليد

الفتى الذي أحبّ وعشق، ووصف الحبيبة، إذ أنّ وصفه لم يتجاوز  ووه
ث ا، حيابن الأصول وصاحب المبادئ والتقاليد التي يجب مراعاته والوجه، فه

  يقـول:

ووجه كأنا الشمس 

 حلات رداءه

ه، ـــــعلي 

قيا ــن

ون لم ــــــاللا 

 2دادــــيتخ

مّة، الفتى الذي امتلك الناقة، التي هي جزء من حياته الخاصّة والعا وهو
م فيها، فه   قائد ماهر ويتضح ذلك في قوله: ووالتي يحسن التحكّ

وإن شئت لم ترقل 

 وإن شئت أرقلت

ة ـــــمخاف 

ن ــويا مــــمل

 3دا محصدــــــالق

ث الفتى ابن الحسب والنسب الذين هم مقصد الناس لقضاء حاجاتهم حي وهو
 يقول:

وإن يلتق الحيا 

ع ـــالجمي

 تلاقني

إلى ذروة البيت  

 4الرافيع المصماد

وم العم ، بهذاليس كغيره وهكذا كان تركيز الشاعر على هذا المعنى، إنّه فتى 

 لتعريفاستوثق أنّ المعنى قد استقرّ في عقل ووجدان المتلقي عمد إلى ا فإذا ما
 فقال:

 

ولول ثلاث هنا من 

 عيشة الفتى

وجداك لم أحفل متى  

 5قام عوادي

صبح أو فانتقلت الكلمة من التنكير إلى التعريف، ومن الإطلاق إلى التحديد،
لقد  ليقين،ن الظنّ إلى االفتى الذي تعنيه الكلمة فعلاً، وقد تطوّر التعبير م وه

ق في تخطّى الشاعر، مرحلة خِلْت في قوله: خلت أنني عنيت، إلى مرحلة التحقّ 

 تي:ة كالآقوله: ولولا ثلاثة هنّ من عيشة الفتى. وقد توزّعت الأفعال في المعلّق
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 المجموع الفخر الناقة الغزل الأطلال 

 92 56 30 04 02 المـاضي

 109 70 25 07 07 المضـارع

 11 10 -- -- 01 الأمــر

 212 136 55 11 10 المجمـوع

 (01جدول رقم )

في  يلفت النظر في معلّقة طرفة كثرة الأفعال المضارعة، فقد ورد إنّ ما
ل فعو ،فعلان ماضيانومقطع الأطلال عشرة أفعال، منها سبعة أفعال مضارعة، 

 -يجور - هلكلا -يقولون -أبكيو -أمر واحد والأفعال المضارعة هي: أبكي

الة صفان حيوتأمّل هذه الأفعال يظهر أنّ الفعلين الأول والثاني منها  يشق -يهتدي
، أبكي إلى الغد والشاعر عند وقوفه على أطلال محبوبته،  ظللت بها أبكي 

ً معه، ولكنّه يعبّر عن  هذا بكائه بفالشاعر لا يستوقف الرفاق ليبكي ويبكوا جميعا
ً التركيب الذي أفاد تأك ً وحدوثاً، والفعلان ال يدا ً وتجدّدا  الرابعثالث وواستمرارا

 دّموانصيحة للشاعر من رفاقه الذين  يقولون لا تهلك أسى ، ورفاق طرفة لم يق

هى شيئا سوى القول، والذي يعبّر عنه الشاعر بالفعل المضارع يقولون، وانت
دّث ة تتحثة الأخيرالأفعال الثلاودورهم عند هذا القول، ولم يتجاوزه إلى الفعل؛ 

  ،  يشقّ يهتديو يجور بها الملاح طورا  وسيلة مواصـلاتهوعن العلاقة بين القائد 

ركبة قود محباب البحر حيزومها بها  وتوحي هذه الأفعال بأنّ الملاّح  الحيزوم  ي
لتي الناقة نّها اإإلاّ أنّ هذه ليست للشاعر،  سلسة القيادة طيّعة، فكما يوجّهها تتوجّه

 حلت عليها الحبيبة خولة المالكية، حيث يقول:ر

دوج ــكأنا ح

ة ـــالمالكيا 

 دوةـــغ

 ة أوــــعدوليا 

ن ـــــــم

ين ـــــسف

 ن يامنـــــاب

اب ـــيشقا حب

اء ــــالم

زومها ــــحي

 اـــــبه

ا ـــــــلايــــخ 

ين ــــسف

ف ــــبالناواص

 ن ددـــــم

ا ـــــور بهــــيج

لااح ــــالم

وراً ــــــط

 ديـــويهت

رب ـم التــا قســكم

ل ــالمفاي

 1دــــــــبالي
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د  قسم ، وإذا كان الفعل الماضي يفيوه قطع الأطلال فعل ماضيورد في م
ا إمّ  ائمة،قالتحقّق والوجوب، فإنّ الفعل قسم يدلّ على تفتّت العلاقات التي كانت 

ول ق وفعل أمر واحد هبين ذرّات التراب، وإمّا بين الشـاعر ومحبوبته، وورد 

ة واجهات في مبالرّفاق إلى الشـاعر  تجلّد  الذي يحضّ الشاعر على الصبر والث

 الشقّ والانقسام الذي حدث في علاقته بمحبوبته.

إنّ كثرة الأفعال المضارعة يدلّ على إصرار الشاعر على إثبات التجدّد »

متجدّدة ودائمة تعبّر عن  والحدوث للبكاء، وللنصح، ولحركة الرّحيل، إنّها أحداث
مأساة الشاعر، ولعلّ دخول لا الناهية على الفعل المضارع تهلك  يشي بشيء من 

الاستقبال، والتجدّد والحدوث،  وهذا، فإذا كان الفعل المضارع يدلّ على الحال أ

فالنهي ينصبّ على المستقبل أيضا، وكأنّ الشاعر يريد أن يتخلّص من مأساته، نعم 
ص منها بالتجلّد ونقلها إلى المستقبل، فهي في كل يوم تنقل إلى اليوم إنّه يتخلّ 

 1.«التالي وهكذا يظلّ الحدث دائما في المستقبل

رت وعند الحديث عن طيف المحبوبة التي تتراءى للشاعر وقد رأى ظبية أثا

 اعنة.كـوامن مشاعره، فيصف هذه الظبية، ويسقط هذه الأوصاف على الحبيبة الظـ

فعال أا المقطع نلاحظ أنّ الشاعر قد استخدم أحد عشر فعلا، منها سبعة وفي هذ
 لتناو -تراعي -مضارعة، وأربعة أفعال ماضية، والأفعال المضارعة هي: ينفض

عال منها أف لم يتخدّد ويلاحظ أنّ الأفعال الأربعة الأولى -لم تكدم -تبسم-ترتدي -

 لّ علىرة تدوالأفعال الثلاثة الأخي دالة على الحركة والحيوية والرّشاقة والنشاط،
أما صفات خلقية، فهي تبسم عن ثغر اكتسبت أسنانه نصاعة بياضها من الشمس، و

 سناناللّثة فهي سوداء لتشارك في إظهار بياض الأسنان، فكما يمدحون بياض الأ

 يمدحون سواد اللّثة لذلك يقول:

سقته إياه 

الشمس إلا 

 هـــــلثات

أُسفا ولم تكدم  

 2ليه بإثمدع

 والتقدير أسف بأثمد ولم تكدم عليه.

 ابة:ة جذّ وأمّا الوجه فقد استمدّ من الشمس ضوءها النّقي، وقد جمع إلى ذلك نضار

ووجه كأنا الشمس 

 حلات رداءها

ه، نقيا ـــــعلي 

ون ــــــــاللا 

 3دادــــــلم يتخ

 ةوالحيوي صفات الإشراق –الفعل المضارع  امستخدم -وهكذا جمع الشاعر
عل للحبيبة، وهي حيوية ونضارة وإشراق متجدّد، فقد عبّر عنها الشاعر بالف

 المضارع الدّال على التجدّد.

استخدم الشاعر في مقطع طيف المحبوبة أربعة أفعال ماضية، منها فعل واحد 

ريد أن يقول أنّ هذا اللّون خلقي قول الشاعر  أسف ، وكأنّه ي ومبني للمجهول، وه

مفتعلاً، فليس هناك فاعلاً قام بعملية الإسفاف؛ وأمّا الفعل الماضي وليس 
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ً  كأنّ  تخلل  حيث ورد في قول الشاعر: وفه ى، تخلل حر الرمل دعص له ند منورا
والفعل الثالث ورد في قوله: ووجه كأنّ الشمس حلّت ردائها عليه، ويلاحظ أنّ 

الفعل الماضي فيه تحقّق قد وردا في سياق التشبيه، و هذين الفعلين الأخيرين

ا من ملامسة الواقع والحقيقة، والفعل الأخير ورد يوتوكيد ممّا يجعل التشبيه قري
د العلاقة بين بياض الأسنان  في قوله:سقته إياة الشمس، فالشاعر يريد أن يؤكّ

 إياة الشمس ، ليحدّد مصدر البياض  وضوء الشمس، فجاء بهذا الفعل مسنداً إلى

 الأسنان. والحسن في هذه

لقد استخدم الشاعر الفعل المضارع تبسم ليثبت لها دوام الابتسام وتجدّده، كما 

د أنّ الأقحوان المنور قد تخلّل هذا الفم، وألقى  استخدم الفعل الماضي تخلل  ليؤكّ

وهذا الضمير العائد على الألمى يوضحان  بضيائه عليه، والفعل الماضي سقته 
البياض، لأن البياض  وإنّ  ما تسقيه للثغر فيتشربه هضوء الشمس في هذا الفم، ف

فقد حلّت الشمس ردائها عليه بصيغة  هوأمّـا الوج 1،عند العرب صفة للنور 

 الوجوب.اضي الدال على الثبوت والمـ

لاثة ثنها مإنّ الأفعال الأربعة الماضية التي استخدمها الشاعر في هذا المقطع 

 ث عنهي: تخلل/سقته/أسف، والفعل الرابع يتحدّ أفعال تتحدّث عن الفم وصفاته و

 الوجه الذي حلّت الشمس ردائها عليه.

ً بغي ولقد خلا مقطع الغزل من أفعال الأمر، وهذا الخل د اب أحيعطي انطباعا

ية ولم يقم بعمل ،المأمور؛ لقد اكتفى طرفة بالوصف وأ ،طرفي الأمر، الآمر
ئبة ها غاه، أمّا هي فقد ظلّت في رحيلاستحضار الحبيبة التي ظلّ طيفها يتراءى ل

 عن النص.

لاً ن فعأمّا المقطع الذي يتحدّث فيه طرفة عن ناقته فقد استخدم خمسة وخمسي

 :كالآتيموزّعة 

 المجموع  مبني  للمجهول   مبني  للمعلوم 

 30 07 23 الماضي

 25 03 22 المضارع 

 55 10 45 المجموع 

  02دول رقم ج

ل التي يصف فيها الناقة قد بلغت خمسة وعشرين فعلاً من هذه إلاّ أنّ الأفعا»

الأفعال، منها خمسة عشر فعلاً ماضياً، وعشرة أفعال مضارعة، والأفعال الماضية 

منها تسعة أفعال مبنية للمعلوم، وستة أفعال مبنية للمجهول، ما الأفعال المضارعة 
وف تظلّ هذه الأرقام وهذه بنية للمعلوم وثلاثة مبنية للمجهول، وسمفسبعة منها 

ر إليها في إطار السياق الذي وردت فيه  .2«الأفعال بلا دلالة ما لم يُنظَ
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 وإذا تأمّلنا هذه الأرقام يمكننا تقسيمها إلى قسمين:

ل ال : يضمّ أفعالاً تدلّ على حركة الناقة وسرعتها، وهي خمسة أفعالأو 

 -عال مضارعة هي: تباريذالت، وخمسة أف -خب -أجذمت-أرقلت -ماضية: أتبعت

 تزدد. -لم ترقل-تغتدي -تروح

ذا : وتدلّ أفعاله على صفات تتعلّق بجسد الناقة، وقد وردت في هالثاني

 -أجنحت -أمرت -لزت -أكملا -شكا -الإطار تسعة أفعال ماضية هي: تكنفا

م ل -دتشا -لتكتنفا -استكنتا، وخمسة أفعال مضارعة هي: يكنفانها -صعدت -أفرغت
رعة ترجم ويظهر من هذا التقسـيم أنّ الأفعال التي وردت لتدلّ على س -ديحر

ً في صيغة المبني للمعلوم، يستوي في ذلك الماضي  الناقة قد وردت جميعا

ة والمضارع، والأفعال التي وردت في إطار الحديث عن البناء الجسدي للناق
 لوم،البناء للمع لاً، قد ورد منها خمسة أفعـال في صيغةعوعددها أربعة عشر ف

 ارعة.وتسعة أفعال في صيغة البناء للمجهول ستة أفعال ماضية وثلاثة أفعال مض
قة، ة النافهل أحسّ طرفة بأنّ البناء الجسدي للناقة أمر خارج إطار قدرته وقدر »

 ؟ وأنّه أمر مردود إلى قوّة غيبية

للمجهول يدلّ  ؟ وهل بناء هذه الأفعال وبمعنى آخر هل أحسّ طرفة بفكرة الإله

 1«؟ على أنّه قد ردّ عملية خلق الناقة بأكملها إلى هذا الإله

 دت فيالزيادة النسبية للأفعال المضارعة بين الأفعال التي ور كذلكلاحظ ن

 ويناسبه الفعل ،إطار الحديث عن سرعة الناقة، فالسرعة شيء متجدّد حادث
اقة ة النل هذه الأفعال حيويوالحدوث لتظهر من خلا ،المضارع الدّال على التجدّد

حة الواض زيادةالمتجدّدة، أمّا الأفعال التي تتحدّث عن بنيان الناقة فيلاحظ فيها ال

ً للأفعال الماضية، فالشاعر يريد أن يجعل بناء الناقة الكامل والتام مح قا ً في وأكيد قّ ا

 ذهن المتلقي، وهذا يناسبه الفعل الماضي الدال على التحقّق والتوكيد.

ً آخر من  لقد استخدم الشاعر بجوار هذه المنظومة من الأفعال عددا

 -أمون استعان بها ليظهر من خلالها سرعة ناقته وحيويّتها، وذلك مثل:،الألفاظ
، أحذ، فالأمون التي تؤمن عثراتها -مضرحي-جناحي-لاحب/ مور معبد -نسأتها

 -ناحيورود ألفاظ: جيضربها بالمنسأة، وهي تسير في طريق ممهّد معبّد، ولعلّ 

اقته نمضرحي،أحذ، في هذا السياق يدلّ على ما يودّ الشاعر أن يظهره من سرعة 
سر غير العادية، فقد جعل الشاعر لناقته جناحي نسر، والإشارة واضحة، فالن

نّها غة فإطـائر جـارح قويّ وسريع، وكذلك ناقة الشاعر، أمّا كلمة أحذ بهذه الصي

 عظيمقته وكما استعان بألفاظ أخرى ليظهر من خلالها نا تعني الخفّة والسرعة،
، منيف ممرد، أجرنة، دأي منضد، صلب مؤيد، أفتلان تكوينها وذلك مثل: باب

 مرداة صخر، صفيح مصمد.قنطرة الرومي، 

 إنّ إلحاح الشاعر على وصف ناقته بالصلابة، وربطه بينها وبين الصخر
قة لال ببرلخولة أط في القصيدة عندما قال  قد مهّد له منذ البيت الأوّل   والحجر

 نّ هذاأي؟ أم  ، فلماذا هذا الإلحاح؟ هل وصف الناقة بالسرعة والقوّة تقليد فن ثهمد

 ؟وشكلهأمر أملته طبيعة النص 
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ركيز عمد الشاعر إلى الت ول إذوالملاحظ أنّ هذا أمر فرضته طبيعة النص، 
ًّ نافيذلك معلى غير هاتين الصفتين لكان  ً  ن يعتبرطبيعة النص وتطوّره، بل كال ا

ً فنياً في القصيدة، فإذا كانت المحبوب  وله:قد رحلت، ووصف مركبها بق ةخطئا

دوج ــــكأنا ح

ة ــــالمالكي

 دوةـــــغ

ة ــــعدوليا 

ن ـــــأوم

ين ــــسف

                            نــن يامــــاب

يشق  حباب الماء 

حيزومها بها 

 اــــــكم

خلايا سفين  

ن ــــبالناواصف م

 دد

جور بها الملااح 

 ديـــطوراً ويهت

رب ــم التا ـــقس

ل ــالمفاي

 1دـــبالي
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، تتحمّل الربط من ناقة سريعة وقويةللشاعر كي يلحق بهذا الركب  فلابدّ 
 يصفها بقوله: حيثوعثاء السفر وتداوم على سرعتها، 

وإناي لأمضي الهما، 

 ارهـعند احتض

اً ـــتاقتباري ع

ات، ـناجي

 تـــــــــوأتبع

وإن شئت لم ترقل 

 وإن شئت أرقلت

وأعلى مخروت من 

ف ـالأن

 ارنــــــــم

أحلت عليها 

ع ـبالقطي

 تـــــــــــفأجذم

فذالت كما ذالت 

دة ــولي

 ســــــمجل

ال ـــــبعوجاء مرق 

روح ـــــــــت

 ديــوتغت

وق ـــا فـوظيفاً وظيف

ور ــــــم

 دــــــــمعبا 

مخافة ملويا 

ن ــــــــم

دا ـــــــــــالق

 دــــمحص

عتيق متى ترجم به 

 زددــالأرض ت

د خبا آل ـــــوق

ز ـــــــالأمع

 دــــــــالمتوقا 

ال ــتري رباها أذي

ل ـــــــسح

 1دادـــــــــــــمم
مقطع الفخر، والحديث عن النفس وتصويـر  وآخر مقطع في القصيدة ه

ذي طع الالمق و، وإبراز مكـانة الشاعر ودوره في المجتمع، وهالعلاقة مع الآخرين

 ذا كانتالمقطع الذي تخدمه كلّ المقاطع الأخرى، وإ والقصيدة، وه قيلت من أجله

 لا يمكن الدّخول إلى عالمها إلاّ من خلال قول الشاعر: هذه القصيدة

إذا القوم قالوا 

 من فتى؟ خلت أناني

ل ـعنيت فلم أكس 

 2دـــــــولم أتبلا 
 لبيت،اإلاّ شرح وتفصيل لهذا  وإذا كان الأمر كذلك، فإنّ هذا المقطع ما ه

فة دام طرتفرّد الشاعر وتميّزه، واستخ وفأبيات هذا المقطع جميعها تمدّ بسبب نح

 للصيغ الفعلية 

يقه تعم يكشف عن جانب من هذا التفرّد، وهذا التميّز، الذي يسعى الشاعر إلى

 شاعر فييبيّن الصيغ الفعلية التي استخدمها ال الآتيوالجدول في ذهن المتلقي، 

 هذا المقطع:
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 المجموع  أمر  مضارع  ماض 

 129 10 66 35 الماضي

 07 -- 04 03 المضارع 

 136 10 70 56 المجموع 

  03دول رقم  ج

ة يضماقراءة هذا الجدول توضح زيادة عدد الأفعال المضارعة على الأفعال ال

لبناء اأفعال الأمر، كما أنّ صيغ البناء للمجهول قليلة بالمقارنة بصيغ وعلى 

ا فأمّ  قيل، -علقت-للمعلوم فالأفعال الماضية المبنية للمجهول ثلاثة هي: أفردت
 الفعل الأوّل ورد فـي قولـه:

إلى أن تحامتنى 

 اــالعشيرة كل ه

وأفردت إفراد  

 1البعير المعب دِ 

ة به، تهانل تجهيل الفاعل في عملية الإفراد، إمّا للاسوكأنّ الشاعر قد عمد إ

ً وتعظيماً له، وأمّا الفعل الثاني فورد في قول  ه:وإمّا إجلالاً وتقديرا

كأنا البُرين 

        تــج علاقـوالدامال

على عُشرٍ، أوخروع  

 2لم يخض د

 فالشاعر يتحدّث عن أوصاف المرأة التي يقضي معها اليوم الضبابي تحت

حدّث يت يتلخباء المعمد، وهي امرأة متميّزة لإنسان متميّز متفرّد، وفي هذا البا

 ؟ وأساورها التي تتزيّن بها وكأنّها علقت فمن قام بتعليقها عن رجليها

ى ي علقت علهوهل يقصد الشاعر أنّ هذه الحلي جزء من جمالها الطبيعي، ف

ا شاعر قد عمد إلى هذأطراف طويلة متفرعة من جسد رشيق لم يخضد، وكأنّ ال

ي لإثـارة المتلقـي وحثهّ علـى البحث عن الفاعل في الفعلين، والتفكير ف
لم لم يخضد ، فالأوّل  علقت  يعود على الحلي، والثاني   -مدلوليهما علقت

أنّه كيخضد  يعود على الجسد، فإذا كـان الشاعر قد قصد إلى إظهار أنّ الحلي 

ً يرمز إلى أنّ هذه ا وله  علقت ، فهومخلوق معها في قو وق لهالمخ لمرأة أيضا
 ذات جسد خال من العيوب، وإذا حدث فيه عيب  خضد مثلاً  يكن العيب دخيلاً 

 على هذا الجسد، فقد وجد سليماً منذ البدء.

 الث فقدل الثالتميّز، وأمّا الفعووفي اختيار الأفعال والصيغ دليل على التفرّد 
 عن سيفه: ورد في قول الشاعر متحدّثا

أخي ثقة ل 

ن ـــــينثني ع

إذا قيل: مهلاً قال  

 3حاجزه: قدي
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 ضريبةٍ 

تال والبناء للمجهول هنا أمر منطقي، فالشاعر يتحدث عن قتال وضرب، وفي الق
 تسمع أصوات كثيـرة ومتداخلة، فهل يستطيع المحارب أن يميز مصدر كل صوت

 نه شخص غير معروف، وحتى؟ إ من تلك الأصوات؟ فمن ذا الذي قد قال مهلاً 

نّها ؟ إ ذلك الفعل المبني للمعلوم، فاعله وصفٌ،  قال حاجزه  فمن حاجزه هذا
صيغة، وطبيعة القتال التي فرضت على الشاعر أن يتحدّث بهذه ال طبيعة المعركة

 .تفرّدصيغة البناء للمجهول، ويلاحظ أيضا أنّ الشاعر يتحدّث عن سيف متميّز م

ن إ -ع أربع أفعال مضارعة مبنية للمجهول،هي  لم يخضدورد في هذا المقط

 لثانيالفعل ايرعد  فأمّا الفعل الأوّل فقد سبقت الإشارة إليه، وأمّا  -يسعى -أدعو

  إن أدعو  فقد ورد في قول الشاعر:

وإن أدع للجلاى 

ن ــــــأكن م

 حماتها

وإن يأتك الأعداءُ  

 1بالجهد أجهد

 ويدع في هذا السياق، فعدم تحديد الداعي الذيوبناء الفعل للمجهول مقصود 

ً وإيحاء لدى المتلقي أنّه ملجأ كل داع ن  الذي، وأنّ الشاعر إلى الجلى يعطي انطباعا

 الرّجلنهم، فمإسناد الفعل إلى أيّ  ويدعونه بالكثرة بحيث أنّه لا يستطيع تحديدهم أ
عى  ذلك الفعل يسمقصد الناس في كل أمر عظيم، لأنّه رجل متميّز متفرّد، وك

 الذي ورد في قوله:

لا ـــــفظ

اء ــــالإم

يمتللن 

 اـوارهــح

ويسعى علينا  

 2بالساديف المسرهد

تى حللمجهول، وعدم إسناده إلى فاعل محدّد، عمد الشاعر إلى بناء الفعل 

ه ل توجّ هؤلاء السعاة، من هم؟ ما عددهم؟ فالبناء للمجهو ويثير ذهن المتلقي نح

 من الشاعر ليصل إلى وجدان وعقل المتلقي من خلاله.فنّي مقصود 

 وأمّا الفعل  ترعد  فقد ورد في قوله:

على موطن يخشى 

 الفتى عنده الرداى

متى تعترك فيه  

 3الفرائص ترعد

ً متى أحسّ صاحبها  فواضح أنّ الشاعر يقصد أنّ الفرائس ترعد تلقائيا

د هذا فقمن رغم وعلى ال بالخطر وهذا يدلّ على شدّة الخوف وصعوبة الموقف،

 ولم ترعد فرائسه كما يحدث عند غيره. صبر الشاعر وصـابر

 تبينالأولى  الوحدة، وحداتأمّا الجزء الأخير من معلّقة طرفة فيضمّ عدّة 

 والمضارع  ينمستخدما الفعل هامنزلة طرفة في المجتمع، وقد عبّر الشاعر عن
جواب له في أربعة عشر استخدم المضارع كفعل الشرط وك حيثالماضي، 

ً للأمر في موضع واحد، فإذا كان المضارع يدلّ على  موضعاً. واستخدمه جوابا
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د الدلالة المستقبلية  والحال أ الاستقبال، فإن استخدامه في إطار أسلوب الشرط يؤكّ

 للفعل، حيث أنّ الشرط بابه المستقبل، وقد ورد أسلوب الشرط في السياقات الآتية:

 د القوم...أرفد.متى يسترف -

 وإن تبغني في حلقة القوم...تلقني. -

 وإن تقتنصني في الحوانيت...تصطد. -

 متى تأتني...أصبحك كأساً رويّة. -

 وإن يلتق الحيّ الجميع...تلاقني . -

 متى ما تعل بالماء...تزبد. -

 الدّهر ينفد. ووما تنقص الأيام... -

ا الجزء، عدم اقتـرانه ويلاحظ على جواب الشرط في كل ما ورد في هذ
ربطاً  اللاّم، وغير ذلك من الفواصل، وكأنّ الشاعر يربطوقد ، وبالسين وسوف، 

ً بين الشرط والجزاء، فلا فاصل بينهما، فالشاعر رهن إشارة المس ن، ترفديمباشرا

 متى طلبوا الرّفد أرفدهم.

 كما يريد الشاعر أن يثبت التجدّد، والحدوث عن طريق استخدام الفعل

 ذا فيالمضارع فطلب الرّفد متجدّد جواب الشاعر للمسترفدين متجدد أيضاً، وهك

د معنى التجدّد.  سائر الأمثلة فالشاعر يؤكّ

 ر قدونجد الفعل المضارع في جواب الأمر في قوله: فدعني أبادرها، فالشاع

 ريدلا يووقف على الحقيقة المؤلمة، حقيقة الموت الذي ينتظره وينتظر الجميع. فه
 ماال أن يعيش يومه فحسب، بل يريد أن يعيش غده أيضا. كما يلاحظ في هذا المث

 :يأتي

اعر أنّ الفعل  دعني  يعطي إيحاء للمتلقي بأنّ هناك من يحاول منع الش -1
 وشرب الخمرة، فيردّ على هذا قائلاً: ومن التمتع واللّه

فإن كنت ل 

تستطيع دفع 

 منياتي

فدعني أبادرها  

 1بما ملكت يدي

 فالخوف من الموت يدفع إلى التمتع بملذات الحياة .

هفة الأمر بالفعل المضارع، مما يوحي إلى المتلقي بل وأ، مصاحبة الطلب -2

 الشاعر إلى مبادرة المنّية بما ملكت يده.

َّ  والمعنى الغالب  -3 َّ لَ ورود الفعل أبادرها، والماضي منه على وزن فَاعَ

، 2اركة كما أن فيها معنى المغالبةالدّلالة على المش وعلى هذه الصيغة ه
أنّه يريد أن ينسى  ومما يدلّ على أن الشاعر يغالب منيته بكثرة شرابه، أ

هاجس الموت الذي يطارد الناس جميعا بالعبّ من بحر الملذّات حتى 

 الثمالة.
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حاول الشاعر نقل الأحداث إلى المستقبل وذلك عن طريق الأفعال  -4
ظ لفاظ المصاحبة تارة أخرى، فمن الّألفاالمضارعة تارة وعن طريق الأ

ين المصاحبة في هذا الإطار كلمة غدا  التي سبقت بقوله  ستعلم ، فالس

ثم   إن متنا  التي تعطي معنى الامتداد في الزمن وإنْ الشرطية في قوله
ً لدى المتلقي  على  إصرار الشاعريؤكد كلمة  غدا ، كلّ هذا يعطي انطباعا

 مستقبل.نقل الأحداث إلى ال

 -يعتام -ترى -أرى -كما وردت بعض الأفعال الأخرى وهي: لا ينكرونني
نها أرى، على الترتيب واللاّفت للنظر في هذه الأفعال ورود أربعة م -يصطفي

ار أرى، وقد وردت جميعا في إط-أرى-ترى-تنتمي إلى جذر ثلاثي واحد هي: أرى

ة الكلم قي وجهة نظره عبر هذهالشاعر عن الحكمة، فالشـاعر يبثّ إلى المتل حديث
رى ية أخالدّالة على الرؤية، والتي تتصل من ناحية بالنظر والمشـاهدة، ومن ناح

ً دالاًّ ومع بالفكر ً والرأي والاعتقاد، والشاعر قد استخدمها استخدامـا ي فبّرا
 الحـالين حيث يقول:

ر ــــــأرى قب

ام ـــــــنحا 

ل ـــــبخي

 هـــــــبمال

ن أترى جثوتي

ن ــــــم

راب ــــت

 مـــعليه

أرى الموت يعتام 

 الكرام ويصطفي

أرى العيش كنزاً 

لا ـناقصاً ك

 ةٍ ــــليل

كقبر غويا في  

البطالة 

 دــــــمفس

صفائح صما 

ن صفيح ــــــم

 منضاد

ة ـــعقيل

ال ـــــم

ش ــــالفاح

 المتشداد

وما تنقص الأياام 

ر ــوالداه

 1دـــــــينف

 وجّهيفع عن مذهبه في الحياة مستخدما الفعل  أرى ، ثم فمازال الشاعر يدا
 ،ـونه الكالحديث إلى رفيقه قائلا  ترى ، وكأنّه يريد أن يشاركه وجهة نظره تجـا

 :يقسم قائلا ووأن يحمل معه فلسفته في الوجود، ثم ينهي حديثه وه الحياةو

لعمرك إن الموت 

 ما أخطأ الفتى

لكالطاول المرخى  

 2وثنياه باليد
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 يأتي: ويمكن القول أنّ الشاعر قد حاول من خلال استخدام هذه الأفعال تأكيد ما

لاا  ذات بمل : أنّ له فلسفة يدافع عنها، وأنّ فلسفته تنحصر في الاستمتاعأو 

 دنيا حتى الثمّالة.لا

ا   ك فيوجعله يسلك هذا المسل ،: محاولة حمل متلقيه على هذه الفلسفةثانيا

 الحياة.

ا  ه، تلقيوع الشاعر نزعة عقلية في الدّفاع عن فلسفته وفي إقناع م: نزثالثا

 عاينهوذلك بضرب الأمثلة من الواقع الذي يدركه الناس، فالموت والقبور شيء ي

 ويرونه يحسونه ويدركونه. ،الناس

ا  يتّفق  ا قد: لأنّ عملية الموت متجدّدة، فالتعبير بالفعل المضارع عن هذرابعا

ده عملية الموت المستمرّة، والذي همع هذا التجدّد والح ن زء مج ودوث الذي تجسّ

 الفعل المضارع نفسه.

 لقد استخدم الشاعر المضارع  تروح  في قوله:

نداماي بيض 

كالنجوم، 

 ةــوقين

ا ـــروح علينـــت 

ردٍ ـــبين ب

 1دـــومجس

ا نّهم فإفإذا كانت كلمة  تروح  في هذا السياق تعني أنّ الجارية تنتقل بينه

ح الرّواوقت المساء، ف وتحدّد زمن المجلس الذي يجلس فيه الشاعر مع ندمائه، وه

ة ميكون في المساء، لذلك عبّرت اللفظة عن المعنيين.كما استخدم الشاعر كل
  ينكرونني  التي وردت في قوله:

رأيت بني غبراء 

 ل ينكرونني

ول أهل هذاك  

 2الطاراف الممداد

ريد ي  ينطبق على الشاعر وعلى تصرّفاته، وكأنّه لا ينكرونني   فالمضارع

ً يعرفونني عامتهم وخاصتهم، أ أن يقول عا لا أنّ هؤلاء جمي وإنّ الناس جميعا
 شخص الشاعر،وظيفة مست ، وظيفتينينكرون عليّ تصرّفاتي، فالفعل قد أدّى 

 وأفعاله. تصرّفاته وأخرى لامست

-تحامتني -إنبرت -قلنا -نتأفعال ماضية هي: ك الوحدةكما وردت في هذه 
ديث وقد سبق الح أخطأ، -متنا - علقت-نبهته -نادى -قام -ملكت - رأيت -أفردت

 فعالعلقت، في إطار الحديث عن الأفعال المبنية للمجهول، فأمّا الأ–عن:أفردت

 هي كالآتي:و ،الباقية فقد وردت منها ثمانية أفعال في إطار الشرط

ً...فا -  ازدد.وغن فإن كنت عنها غانيا

 إذا نحن قلنا أسمعينا...انبرت لنا. -

 فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي... فدعني. -

 ورد.وكرّي إذا نادى المضاف محنّبا               كسيد الغضى نبهته المت -
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 ستعلم إن متنا غدا أينا الصدى. -

 لّع إلىالتطوكأنّ الشاعر يريد أن ينقل دلالة الأفعال الماضية إلى المستقبل، ف

ً الغد يسيطر على الشاعر، لأنّ خوفه من أن يسلبه الموت هذا الغد جعله د في  ائما

 حالة تطلّع إلى غد، حتى الأفعال الماضية ينقل دلالتها إلى المستقبل.

لى إوردت أفعال ماضية أخرى، ولكن النظر إليها في سياقاتها ربّما يقود 

 تغير في مضمون الدلالة وذلك في قوله:

زال تشرابي وما 

 الخمور، ولذاتي

إلى أن تحامتنى 

 العشيرة كلاها

رأيت بني غبراء ل 

 ينكرونني

فإن كنت ل تستطيع 

 دفع منياتي

ولول ثلاث هنا من 

 عيشة الفتى

لعمرك إنا الموت ما 

أخطأ 

 ىــــــــــــالفت

وبيعي وإنفاقي  

طريفي 

 ديـــــومتل

وأفردت 

راد ـــــإف

ر ــــــــالبعي

 المعباد

ول أهل هذاك 

الطاراف 

 دادـــــــالمم

فدعني أبادرها 

 بما ملكت يدي

وجداك لم أحفل متى 

ام ـــــق

 واديــــع

لكالطاول المرخي 

وثنياه 

 1دــــــــبالي

ا رأيت  قد وردا في إطار مازال، فهما مرتبطان معه- تحامتني فالفعلان
لة الدلا نّ هذهوالاستمرار، فإبسبب فإذا كانت دلالة الفعل  مازال  دالّة على الدوام 

 قد امتدت لتشمل الفعلين اللذين وردا في إطارها.

كت ا ملوأمّا الفعل ملكت فقد ورد في إطار الأمر وجوابه، فدعني أبادرها بم
اته الدلالة على المستقبل،  عل ك الفكذلويدي فإذا كان الفعل  دعني  يحمل في طيّ

ن لة، فمالجم امتدت لتلقي بظلالها على بقيّة  أبادر  المضارع،فإنّ هذه الدلالات قد

 ر علىغير المعقـول أن يدلّ أحد شطري الجملة على المستقبل ويدلّ الشطر الآخ
د المـاضي، ومن هنا يمكن القول بأنّ الشـاعر قد استخدم الفعل  ملكت  لي ن مؤكّ

 خلاله إصراره على مبادرة المنية بكل ما يملك.

زمنية تنصب على زمن قد مضى، ولكن السياق نّ للفعل الماضي دلالة إ
يضفي على اللّفظة دلالات أخرى، ربما تكون خارجة عن الدلالات المتعارف 
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الاستقبال، تدخل  وأ ،من ذلك مثلا الفعل المضارع الذي يدلّ على الحال  عليها
عليه لم  فتنقل دلالته إلى الماضي، ومنه قول الشاعر:وجدك لم أحفل متى قام 

 فالفعل أحفل المضارع قد تغيرت دلالته لدخوله في سياق جديد، إذ قلبتهعودي. 

لتصبح دلالة العبارة كلّها على   قام  إلى دلالة ماضية، ليتآزر مع الفعل  لم 
الزمن الماضي، الذي يفيد التوكيد والوجوب، فالشاعر يريد أن يستقرّ في ذهن 

د هذا المعنى بالقسم  وجدك ،  لعمرك ، كما  المتلقي عدم حرصه على الحياة، يؤكّ

ده باستخدام الفعل الماضي.  يؤكّ

الك، مه مالفكرة الثانية من المقطع الأخير يصوّر فيها الشاعر علاقته بابن ع

هذه رط، ويبدأ هذا الجزء بسبعة أفعال مضارعة متتـالية، منها ثلاثة في إطار الش

 الأفعـال هي التي وردت في قوله:

ً  أراني وابن فما لي -  .عمي مـالكـا

 .عني ويبعـد ىمتـى أدن منـه ينـأ -

 .يلومنـي يلـوم وما أدري عـلام -

ً واقعاً، وه هذا  فه منسوء علاقته بابن عمّه، وموق وإنّ طرفة هنا يقرّر أمرا

ً، قصد إليه الشاعر قفي هذا السياق القريب المتحامل، والتعبير بالمضارع  صدا
ً مستفالحديث عن الحال يتطلب ذلك، لك ً ن الشاعر يقصد أن يجعل هذا سلوكا  مرّا

ً أكثر ضرورة، فالشاعر يرى ته علاق لمالك، ومن هنا كان التعبير بالمضـارع أمرا

ائما دى عنه من هذا القريب، الذي بدوره ينأ وومالك دائما سيّئة والشاعر دائما يدن

 م.والشاعر لا يدري علام هذا اللّو ،دائم اللّوم للشاعر وويبتعد، وه

 لذلك استخدم سبعة أفعال مضارعة متتالية دفعة واحدة، قصد من خلالها

 التعبير عن هذه العلاقة السيّئة دائما بينه وبين ابن عمه.

 ثمّ تلي هذه الأفعال المضارعة أفعال ماضية متتالية وردت في قوله:

 . عبـدمكما لامني في الحـي قرط بن  -

 .طلـبـته وأيأسني من كل خيـرٍ  -

 .غيـر ذنب قلته غير أننـي لىع -

 .دحمولة معب نشدت فلم أغفل -

 ه.إنّ  كبت بالقربى وجدّ وقرّ  -

خلت دوردت متتالية، تخلّلها مضارع واحد، التي إنّ هذه الأفعال الماضية 

ية لمتتالاالمـاضي، لذا يمكن القول أن  من المضارع إلىعليه  لم  فقلبت دلالـته 

ذه هلتضفي على وصوّر العلاقة بين أبناء العم، دلّت على الماضي، لتالفعلية 

 .العلاقة صفة التوكيد

يريد تأكيد عملية  وفمالك يلوم الشاعر، كما لامه من قبل قرط بن أعبد، فه

اللّوم المستمرّة التي يقوم به مالك، بهذا الفعل الماضي الواقع في إطار التشبيه، 
لشاعر قد طلب الخير، واللاّئم قد لام الشاعر، وأيأسه عن كل خير طلبه، فا وفه

أيأسه من هذا الخير، فكأنّما قد وضع  هذا الخير في قبر ودفن، فلقد مات الخير 
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وتستمرّ الأفعال الماضية وهذه المرّة في إطار النفي،  على غير  عند هذا اللاّئم
ينفي أن يكون قد اقترف ذنباً، ثم يأتي بالفعل  نشدت  محصوراً  وذنب قلته ، فه

فعلين منفيين  على غير ذنب قلته غير أنني/ نشدت فلم أغفل حمولة معبد/  بين

د على أنّه لم يذنب، وأنّه قد نشد ولم يغفل حمولة  وقربت بالقربى  فالشاعر يؤكّ
معبد، وأنّه قد قرب بالقربى، وهذه التأكيدات يناسبها الفعل الماضي الذي لجأ إليه 

 الشاعر.

 وله:قفي  مضارعة، قد ورد جميعها في إطار الشرط المجموعة الثالثة من الأفعال

 أشـهـد            متى يك أمر للنكيثـة  .1

 أكـن من حمـاتها             ىلـــأدع للج وإن .2

 أجهـد      بالجهـد وإن يأتك الأعـداءُ  .3

 أسقهم        ع عرضكدوإن يقذفوا بالق .4

مرّ ور دائم ومستد وففي هذا الجزء يبيّن طرفة أفضاله ودوره مع أهله، فه

 على قيد الحياة، فالتعبير عنه بالمضارع طبيعي ومنطقي أيضاً. وطالما ه

لة للدلا كثرة الأفعال الواقعة في إطار الشرط، والشرط نقل ووالملفت للنظر ه

ً هذا الأ أن  سلوب،إلى الزمن الآتي، ففي الأمثلة السابقة يحاول الشاعر مستخدما
بن حواره مع ا ووشجاعته، يختتم الشعر حديثه أ يظهر دوام واستمرارية فتوته

 فاعل عمه بأبيات قد احتوت على سبعة أفعال ماضية هي  أحدثته  والذي اتصل به

لا بوورد مسبوقا بمصدر ومتبوعا بوصف كلاهما من جنسه، إذ يقول   ومفعول به
ن ينفي أن يكون هناك حدث في قوله  بلا حدث ، فإ وفه كمحدث و حدث أحدثته

به،  مفعولون قد وقع حدث فلست أنا الفاعل له، لذا أورد الفعل متصلاً به فاعله كا

 ً ر ليصي ليصير الأمر بلا حدث/ أحدثته ، ورغم هذا فإنّني أعامل كمن أحدث حدثا

 كمحدث .والتركيب بلا حدث أحدثته 

لدال، ء واقلقلة الباولقد تآزر حفيف الحاء مع زلاقة الثاء، وانفجارية التاء، 

ى لّ على تصوير موقف الشاعر الذي لم يحدث شيئاً، وإذا كان الفعل الماضي يدعل
صير ، ليةما حدث في زمن مضى، فإنّه في هذا الموقف قد انسلخ عن دلالته التقليدي

أحد أدوات الشاعر في نفي الحدث فضلاً عن وقوعه في زمن قد مضى، وأنّ 

 لالته على اليقين.السياق قد جعل الفعل دالاً على الشكّ أكثر من د

 هناك خمسة أفعال أخرى أوردها الشاعر في إطار لو  الشرطية وهي:

 .أنظرني وأ...لفرج     غيرهوفلولا كان مولاي امرأ ه -1

 .بيني نائباً عند ضرغد حلوول -2

 ..شاء ربيوول...شاء ربيوفل -3

الموقف الذي فاع الشرط، ن لو  هذه تدلّ على امتناع الجواب لامتو

ى الجملة يفرع الفعل الماضي من دلالته، ففي المثال الأوّل لم تفرضـه لو  عل
كان مولاي  ويحدث تفريج ولم يحدث إنظار، والسبب أنّ مولى الشاعر مالك،  فل

ً ه  أحدثته  من دلالته، فإنّ الموقف هنا  وكما فرغ الموقف الفعل،غيره  وامرءا
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عليها الدّارسون منذ يعطي الأفعال الماضية دلالات أخرى غير تلك التي تعارف 
لذلك يمكن القول بأنّ دراسة الدلالة من خلال الموقف في الأدب  »أقدم العصور،

لال السياق في الأدب المكتوب أجدر بالاهتمام من تلك الدراسة من خالشفاهي، و

التي تقوم على مقولات نظرية عامة، إنّ الاحتكاك بالنص أفضل وأهم من التنظير 

 .1«من خارج النص

 فعل الأخير الذي ورد في هذا الموقف جاء في قول الشاعر:ال

فأصبحت ذا مالٍ 

 كثير، وزارني

ون كرام ـــــبن 

ادة ـــس

 2وادـــلمس

 قراءة الأبيات توضح هذا:ووالفعل محمول على الموقف بجمعه، 

شاء رباي كنت  فلو

 قيس بن خالد

فأصبحت ذا مالٍ 

 كثير، وزارني

شاء رباي كنت  ولو 

 مرثدبن  عمرو

ون ــــــــــبن

ادة ـــرام ســـك

 3وادــــــــلمس

ً للأوّل، والواقع أ م لشاعر لنّ افهذه الفاء الرابطة قد جعلت البيت الثاني فرعا

 ل كثيربن مرثد وبالتالي لم يصبح ذا ما ويصبح قيس ابن خالد، كما لم يصبح عمر
لالته دخ عن رني  قد انسلم يعده بنون سـادة لمسود، لذا يمكن القول بأن الفعل زالو

 في هذا الموقف.

جزء وقد وردت في هذا ال ،الفكرة الثالثة يفخر فيها الشاعر ويصور مآثره
ردت وا مأفعال مضارعة تدلّ على حالية الصفة عند الشاعر ومستقبليتها أيضا، ك

د صفة أخرى  .أفعال ماضية تؤكّ

 -فّواتك -ترون -ترى -تقول -أمشي-لا ينفك -فمن الأفعال المضارعة: تعرفونه

لم  -بعتلم  -يأتيك -ستبدي -تعترك -يخشى -ولا يغنى -ولا تجعليني -يمتللن –يزدد

 الأفعال في موقف واحد:  هتضرب وقد وردت هذ

 .جل الضرب الذي تعرفونهأنا الرّ  -

 .كشحـي بطانة فآليـت لا ينفك -

 .ينثني عـن ضريبـةٍ  أخي ثقة لا -

وبرك هجود قد 

 أثارت مخافتي

يقول، وقد ترا 

الوظيف 

 ا:ـــوساقه

بواديها، أمشي  

 رادـــــبعضبٍ مج

ألست ترى أن قد 

 4أتيت بمؤيد؟
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 . وقال ألا مـاذا ترون بشارب -

 يزدد. ـوا قاصي البركوإلا تـكفّ  -

  .الإماء يمتللن حوارها فظلّ  -

ول تجعليني 

س ـرئ ليــــكام

                       هــــــهما 

يخشى على موطن 

                         الفتى عنده الردى

ام ـستبدي لك الأي

ا كنت ـم

        لاً ـــــــجاه

ك ــــويأتي

ار ــــبالأخب

م ـــن لــــم

                      هــــــــع لــتب

كهمي ول يغني  

                       ديـــغنائي ومشه

متى تعترك 

ه ــــــفي

الفرائص 

                        دــــــرعـت

ار ـويأتيك بالأخب

م ـــن لـــــم

                             تزواد

بتاتا،ً ولم تضرب 

ه وقت ــــل

 1دــــــموع

ذي ل التبدأ هذه الأفعال بالفعل  تعرفونه ، والذي ورد في قوله: أنا الرّج

وقف يرتبط بم و، فهوهذا الفعل يذكر بأفعال ومواقف أخرى في القصيدة تعرفونه
 الشاعر:

بلا حدث أحدثته، 

 دثــوكمح

هجائي وقذفي  

 2بالشاكاة ومطردي

 نهعرفووكأنّ الشاعر يردّ على هذا الموقف بقوله: أنا الرّجل الضرب الذي ت

 تي:أحدثته  وربط بينهما بالآ -لذلك نجد الشاعر قد أورد الفعلين  تعرفونه

 به. كلا الفعلين قد اتصل به فاعل ومفعول -1

 الفعل الوحيد في البيت. وكلاهما ه -2

تهّم االذي  تعرفونه  على أنّه ردّ على ذلك البيت   لذا لابدّ أن يفهم المضارع
 عر:بقول الشاكذلك أيضا يذكرنا هذا الفعل  ،فيه الشاعر بأنّه قد أحدث حدثا

رأيت بني غبراء 

 ل ينكرونني

ول أهل هذاك  

 3الطاراف الممداد

اع اتس ل  تعرفونه  يدلّ على عمق معرفة الناس بالشاعر، وعلىفإذا كان الفع

طقي المن الدّفاع وهذه المعرفة حتى شملت كلّ المستويات والطبقات الاجتماعية، فه
 شاعر ضدّ المعنى الذي نجده في قوله:لل

بلا حدث أحدثته، 

 وكمحدث

هجائي وقذفي  

 1بالشاكاة ومطردي
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ه ط بابوم في إطار الشرط، وإذا كان الشروردت ثلاثة أفعال مبنية للمعلكما 
ن أر يريد الاستقبال، وإذا كان الشاع ووالفعل لمضارع دالّ على الحال أ المستقبل

له: ينقل زمن النّص إلى المستقبل في بعض المواقف، ومن الأدلّة على هذا قو

 عزّزت سيأتيـك بالأخبار، فدخول السين على الفعل المضارع قد ستبدي لك الأيام

 دلالته التي تشير إلى المستقبل.
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 لقد عمد الشاعر إلى تغيير دلالة بعض الأفعال لغرض فنيّ وذلك مثل:

الغرض منه  ،والذي سبق باستفهام منفي ، ترى  ألست ترى؟ فالفعل المضارع -

التقرير قد انتقلت دلالته بسبب هذا الاستفهام التقريري ليدلّ على التوكيد، 

، وكذلك الأفعال التي وردت في 1أحد صور التوكيد في اللغة فالاستفهام التقريري
مواقف منفية، قد انتقلت دلالتها فأصبحت تدلّ على التوكيد، كقوله: لا ينفك، فضلاً 

عن أنّ هذا الفعل قد ورد في إطار القسم: فآليت لا ينفك، وقوله: لا يغني غنائي 

 المضارع إليها. ومشهدي، فالنّفي أحد صور التوكيد والتي نقلت دلالة

ك مثل  ، وذل لم   ومن الأفعال التي نقلت دلالتها تلك الأفعال المسبوقة ب

لّت ضي ودلم تضرب، فقد نقلت دلالـتها إلى المـا -لم تبع -قول الشـاعر: لم تزود

 على التوكيد.

ً على هذا قا جاؤوا فيه بلفظ المضارع وإن كان معناه »يقول ابن جني معلّ

المضارع أسبق مرتبة في النفس من الماضي، ألا ترى أنّ أول الماضي وذلك أنّ 
 وأحـوال الحوادث أن تكون معدومة، ثم توجد فيـما بعد، فإذ نفي المضـارع الذي ه

 .2«الفرع والأصل فما ظنّك بالماضي الذي ه

ز على معنى التجدّد والحدوث جعل المضارع  عندما أراد الشاعر أن يركّ
ً لهذه الدلالة، و ً على هذا، وإن كان اللفظ قدخالصا ً مساعدا صيغة بورد  قدّم لفظا

رار، لاستمالفعل الماضي فظلّ  إلا أنّ الدلالة القاموسية له تنصب على الدوام وا

ة دلالـ هنا يريد التركيـز على وفه ،قال الشـاعر:فظلّ الإمـاء يمتللن حـوارها
نده عوطن يخشى الفتى : يخشى، عندما قال: على مهوالحدوث، وكذلك قول التجدّد

 نسب،الأ والرّدى فالشاعر يتحدّث عن أمور متجدّدة، لذلك كان الفعل المضارع ه

 يأتيك بالأخبار من لم تزوّد.وكما الأنسب في قوله: 

 لشيءا فإنّه فعلوإذا كان الشاعر قد حاول نقل الدلالة في الفعل المضارع، 

ط ر الشرل ماضية لوقوعها في إطامع الفعل الماضي، فنقل دلالة ثمانية أفعانفسه 

 .لضرني -كنت -قال -كفى -قمت -بلت -وجدتني -وهي: ابتدر

فالشرط للمستقبل، وصيغة الماضي متحقّقة الحدوث، ومن هنا يظهر 

 شرط.التعارض، إلاّ إذا نقلت دلالة الفعل في هذا الموقف لتتفق مع أسلوب ال

 : قد قد ، وذلك مثل قولهوعندما أراد أن يؤكد أفعالاً ماضية أدخل عليها
فعال أالوظيف، كما أدخل  السين  من قبل على  -قد ترّ  -قد أتيت بمؤبد -أثارت

 المضارعة ليدعم بها نقل الدلالة إلى المستقبل.

 صيغةوترك أفعالا ماضية لتدلّ على أحداث وقعت، اقتصر في تأكيدها على ال
- رّتم -تلك الأفعال: آليت الماضية فقط، كما أخلص أفعالا للزمن المضارع، ومن

ل قال، فلقد ترك الشاعر هذه الأفعال على أص -استودعته -نظرت -حبست -نفى

د د بذاتها، دون اللجوء إلى مؤكّ ات وضعها لتدلّ على الماضي الواجب المؤكّ

 أخرى.
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 يأتي : نستنتج مما سبق ما

ً أ .1 ً امض وقد يبقي الشاعر الفعل على دلالته الأصلية، سواء كان ماضيا  .رعا

 قد يحاول الشاعر نقل دلالة الفعل إلى دلالة أخرى يفرضها الموقف. .2

د بها دلالة الفعل حسب ما يفرضه  .3 دات يؤكّ ليه عقد يلجأ الشاعر إلى مؤكّ

 الموقف.
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 التحليل البياني للمعل قة:

ها طرفة بن العبد شاعر لاه عابث، ومعلّقته شاهد على تمرّده وعبثه ففي
 د علىبنفسه، والفخر بلهوه وعبثه، ولعلّ هذا القول شاه يتّضح اهتمام الشاعر

 ذلك:

كريم يروي نفسه 

 في حياته

ستعلم إن متنا غدا  

 1أينا الصدى

ة، هذه فلسف الشاعر، وعبثه، وإسرافه في التلذّذ بمتع الحياة، يقوم على وإنّ له
ن كمسابقة الموت، ويم والفلسفة يمكن اختصارها في جملة الخوف من الموت، أ

 تقسيم معلّقة طرفة إلى أربعة مقاطع كالآتي:

 مقطع يقف فيه على الأطلال، وقد استغرق خمسة أبيات. .1

 مقطع يتحدث فيه عن طيف المحبوبة، وقد استغرق خمسة أبيات. .2

 مقطع يصف فيه الناقة، وقد استغرق ثلاثة وثلاثين بيتا. .3

 مقطع يفخر فيه بنفسه، وقد استغرق تسعة وخمسين بيتا.  .4

ث، لعاباظ أنّ هذه المقاطع الأربعة، تتآزر لرسم صورة الشاعر اللاّهي ويلاح

 ففي مقطع الأطلال يقول الشاعر:

لخولة أطلال 

 ببرقة ثهمد

وقوفاً بها صحبي 

 عليا مطياهم

دوج ـــأنا حـك

ة ـــالمالكيا 

 دوةــغ

ة ـــــعدوليا 

ين ـــن سفـــأوم

 ابن يامن

اب ــقا حبـــيش

اء ــالم

ا ــــزومهــحي

 اـــبه

تلوح كباقي الوشم  

 في ظاهر اليد

ون: ل ـــــيقول

ى ـــــلك أســــته

 دـــــوتجلا 

ا سفين ــــخلاي

ف ــــبالناواص

 ن ددــــــم

ور بها ــــيج

لااح ـــــالم

 وراً ويهتديـــــط

ا قسم التارب ـــكم

ايل ــالمف

 2دـــبالي

 ً ً حتى ينصحه ففي هذه الأبيات يقف الشاعر على الطلل يبكي، بكاءا ً أليما ا  مرّ

وم مالرّفاق بالصّبر، والتجلّد ثم يصف رحيل المحبوبة فكأنّه يريد الهروب من اله
لا يقف طويلا أمام همومه، بل يشير إليها إشارات سريعة، ثم ينطلق ووالآلام فه

ً عن الأطلال، ورحلة  بعدها إلى متعه، ولهوه، وعبثه، ومن هنا كان حديثه قصيرا
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فقد فجّرت الأطلال، وذكراها إحساس الشاعر بالفنـاء، وما يلفت النظر المحبوبة 

 هنا مشهد الرّحيل الذي جاء سريعا،ً وملاحقاً لمشهد البكاء.

ارة ه إشإنّه رحيل المحبوبة خولة التي لم يتكرّر اسمها في القصيدة، فهل هذ

ديبيه ولعلّ هذا التش ،أخرى للفناء الذي يحسّ به الشاعر؟ نعم إنّها كذلك هذا  ؤكّ
قسمته وقول الشاعر:كما قسم الترب المفايل باليد، ففي ذكر التراب  والمعنى وه

ن ون دفشاعر لأنّ في التراب يكلوشقّه، دليل على سيطرة فكرة الفناء على فكر ا

 الموتى.

 صوت:ففي رسم هذه الصورة استعان الشاعر باستخدام الألفاظ الدالة على ال

 -يهتدي -ما استعان بألفاظ دالة على الحركة في قوله: يجوريشق، ك -يقولون -أبكي

 قسم، ولتوضيح أبعاد الصورة استعان بالتشبيه في قوله: -يشقّ 

كأنا حدوج 

ة ــالمالكيا 

 غدوة

ق حباب ــــيش

اء ـــالم

ا ــــحيزومه

 اــبه

لايا سفين ــــخ 

ن ـــف مـــبالناواص

 دد

كما قسم التارب 

 1ايل باليدـالمف

ن د كامقطع الثاني الذي صوّر طيف المحبوبة التي تتراءى للشاعر فقأمّا ال

ل ادعلتمساويا لقسم الأطلال في عدد الأبيات وكأنّ الشاعر قصد إجراء نوع من ا

 ل:، والمتعة من خلال هذه اللّوحة، حيث يقووشهدين ليلج إلى اللّهمبين ال

وفي الحيا أحوى 

ينفض المرد 

 شادن

ذول ــــــخ

ي ـــــــــتُراع

رباً ـرب

 ةٍ ــــــــبخميل

ن ـــــم عـوتبس

ي، ـألم

أنا ـــــــك

 واراـمن

اة ــــه إيـسقت

س إلا ــــالشام

 هــــــلثات

ي ــــــمظاهر سمط 

 دـــــــلؤلؤ وزبرج

راف ـــــــتناول أط

 ديــــالبرير، وترت

تخلال حرا الرامل دعص 

 ديـــــــن هـــــل

دم ـم تكــــأُسفا ول

 دـه بإثمــعلي

ون ـــعليه نقيا اللا 

م ـــل

 2دادـــــــــــــيتخ
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أنا ـــووجه ك

ت اـ ــالشامس حل

 اـــرداءه

لمي فقد رسم طرفة صورة جذّابة لمحبوبته، فالعينان كحلاوان، والثغر الأ

آخر وؤلؤ، لالشفتين يشبه الأقحوان، أمّا جيدها فطويل قد تزيّن بعقدين أحدهما من 

مظهر جه فإنّه مشرق منور استمد جماله من الشمس، أمّا المن زبرجد وأمّا الو
ً وج إذ العام فجذّاب تان من سواد تزيدان المنظر حسنا أمّا ومالاً، يتخلّل بياضه خطّ

 العمر فإنّه شادن في مقتبل العمر كاد يستغني عن أمّه.

 ن فيتلك هي صفات المحبوبة كما صوّرها الشاعر وقد استعان في ذلك باللّو
ثل: نقي اللون، كما استعان بالحركة م-منوّرا-آلمي-زبرجد -لؤلؤ-: أحوىقوله

 لم تكدم. -حلت، وبالصوت في قوله ينفض-تخلل-ترتدي -تناول -تراعى

ن تكوّ لكما استعان في رسم هذه اللّوحة الفنّية بصور جزئية تتآزر، وتجتمع 
ى، الحي أحوالصورة العامّة، ومن هذه الصور الجزئية الكناية في قوله: وفي 

عن  كنّى وهي كنـاية عن المرأة، وكذا في قوله: خذول كناية عن المرأة أيضاً.كما

 وأكلها الطيب من اللّحوم بقوله: تكدم عليه. عفّتها

فجعل  ووجه كأن الشّمس حلّت ردائها عليه  ونجد الاستعارة في قوله  

 الشّمس تحلّ كما جعل لها رداءا. ونجد التشبيه في قولـه:

سم عن وتب

ألمي، كأنا 

 منواراً 

تخلال حرا الرامل  

 1دعص له ندي

 تبسم عن ثغر ألمي كأنّه أقحوان خرج نوره في دعص ندى.وتقدير الكلام و

ً وأس ً واضحا ي رف فأمّا المقطع الثالث فقد اهتم فيه طرفة بناقته اهتماما

ً لا نجده عند غيره من شعراء الجاهلية. حيث تبد هذا  في ووصف أعضائها إسرافا

الوصف نزعة طرفة التصويرية، إذ صوّر ناقته صورة مثالية ومن هذه 

 الأوصاف:

 .أنّها تسابق إبلاً كراماً، يؤمن عثارها، تصل سير الليل بسير النهار -

 مكتنـزة اللحم، تتحمّل مشاق السفر وآلامه. -

 لها مرفقان شديدان بعيدان عن جنبيها. -

 .معالم السيور في ظهرها واضحة  -

وصف الشاعر عنقها والجمجمة، والخدّ وصفاء العينين، وسماع الأذنين  -

 وخضوعها لإرادة راكبها.

هكذا صوّر طرفة ناقته، وقد جاءت هذه الصورة ملائمة لما يريده من ناقته، 
فهي سريعة تحمله إلى المكان الذي يريده في أقصر وقت، وهي ناقة يؤمن عثارها 
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الضيفان، قويّة لا تكلّ من طول السفر ووعثاء  مكتنـزة اللّحم صالحة لقرى

 الطريق، وأخيراً فإنّها حسنة المنظر تسرّ الناظرين.

: وقد استعان الشاعر في رسم هذه اللّوحة لناقته بالحركة في مثل قوله

 -جدتريع، وباللّون في قوله: بر -أتبعت -تباري -تغتدي-تروح -مرقال -عوجاء
 -روعات -المهيب -وت في مثل قوله: صوتمضرحي، وبالص-الأكلف -صهابية

 سامعتي. -مندد-التوجّس -سمع

فقد اكتملت عناصر الصورة واستعان بصور جزئية تزيد من توضيح 
 الصورة العامة، كالتشبيه في قوله:

أمون كألواح 

 الأران نصأتها

على ل حب كأناه  

 1ظهر برجد

 له:كذا قوويق بالثوب. فقد شبّه عظام ناقته بألواح التابوت، ثمّ شبّه الطر

كأنا جناحي 

 مضرحيا تكنافا

حفافية شكُاا في  

 2العسيب بمسرد

ن آحيث شبّه شعر الذّنب بجناحي نسر، وهي كناية عن السرعة والقوّة في 

 واحد.

في  ذلككعوار القذى، -ونجد الكناية عن حدّة بصر الناقة في قوله: طحوران
 قوله:

وصادقتا سمع 

 التوجاس للسارى

 س خفيا أولهج 

وت ــــلص

 3دادــــمن

 كنّى عن دقات قلبها بقوله:وفهي كناية عن حساسية أذنيها للسمع، 

وأروع نبااض 

 أحذا ململم

كمرداة صخر في صفيح  

 4مصماد

ً في حديثه عن ناقته، حي زث أنّ أمّا الاستعارة فإنّ استعمالها كان محدودا  ه ركّ

 ستعارة، وذلك في مثل قوله:على عنصر التشبيه ثمّ الكناية وأخيرا الا

فذالت كما ذالت 

 وليدة مجلس

ا ـــري رباهـــت 

ل ــــأذيال سح

 5ممداد

 وهوحيث جعل الناقة شابة تتبختر، وحذف المشبه به وترك شيئا يدلّ عليه 
ام الإبه ل هذاقوله: ذالت، وذلك على سبيل الاستعارة المكنية إلاّ أنّه سرعان ما أزا

له: ا بقوليدة مجلس، ليصرّح بالمشبه به، ثم ذكر العلّة من هذبقوله: كما ذالت و

 تري ربّها أذيال سحل ممدّد.

 :الآتيةأمّا المقطع الأخير من المعلّقة فيتكوّن من الأفكار 
                                                        

 20. ص: السابق - 1
 21. ص: نفسه - 2
 23. ص: نفسه - 3
 23. ص: السابق - 4
 24نفسه. ص:  - 5



 عبدالأبعاد الفني ة في معل قة طرفة بن ال                                   الفصل الثاني 

 69 

  منزلة طرفة في المجتمع.ومكانة 

 .علاقته بابن عمّه 

 .مفاخر شخصيّة لطرفة 

لى عردّه  -السيّادةورف الش-وممّا يفتخر به الشاعر في هذا القسم: الكرم

عر انتقال يربط بين وصف الناقة والفخر، وفي سياق إبراز الشا ولائميه. وه

 مكانته في قومه استعان باللّون في مثل قوله:

 تعل بالماء تزبد. كميت متى ما –بضّة المتجرّد  –نداماي بيض كالنّجوم 

 واستخدم ألفاظا دالة على الحركة مثل قوله:

 دي.وجدّك لم أحفل متى قام عو –   مجسد.        ون برد تروح إلينا بي 

         .نّبا.وكرّي إذا نادى المضاف مح –  فمنهنّ سبق العاذلات بشربة 



 عبدالأبعاد الفني ة في معل قة طرفة بن ال                                   الفصل الثاني 

 70 

 كما استخدم الألفاظ الدالة على الصوت، من ذلك ما جاء في قوله:

 .إذا نحن قلنا أسمعينا 

 .انبرت لنا على رسلها مطروقة لم تشدّد 

  المضاف محنّبا.وكرّي إذا نادى 

في  ا جاءوالاعتقادية حينا آخر، مثل م ،وقد أضاف إلى هذا الرّؤيا البصرية حينا

 قوله:

        د.كقبر غويّ في البطالة مفس       أرى قبر نحّام بخيل بماله 

 .ترى جثوتين من تراب عليهما 

 .أرى العيش كنـزا ناقصا كلّ ليلة 

 .رأيت بني غبراء لا ينكرونني 

 تخدم حاسة اللّمس في قوله:ونراه يس

رحيب قطاب الجيب 

 منها، رقيقة

سا النادامى، ــبج 

 1رادــــبضاة المتج

 وممّا استعان به الشاعر كذلك التشبيه في قوله:

 قينة.نداماي بيض كالنّجوم و

وكراي إذا نادى 

 المضاف محنابا

كأنا البرين 

 والداماليج علاقت

رك إنا ــــلعم

وت ــــالم

أ ا أخطــــم

 ىــالفت

د الغضا ــــكسي 

ه ـــــنباهت

 ورادـــــالمت

 ر أوـــعلى عش

روع لم ــــخ

 دــــيخضا 

لكالطاول المرخي 

وثنياه 

 2دــــــــــبالي

لك ذوكما نجد الكنـاية حيث استعان بها الشاعر في توضيح ملامح الصورة، 

 في قوله:

 مكانتهم. و، وهي كناية عن شرف أصدقائه وسمنداماي بيض 

 الأجل. ومتى قام عوّدي، كناية عن دن 

  الإقدام.وكرّي إذا نادى المضاف محنّبا، كناية عن الشجاعة 

 لبعيرأفردت إفراد ا -تصطدي -أمّا الاستعارة فنجدها في قول الشاعر: تقتنصني

 يصطفي.وأرى الموت يعتام الكرام  -خروع لم يخضدوعلى عشر أ -المعبّد
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د إلى مقد عالشاعر علاقته المتوترة بابن عمّه فأمّا في الجزء الذي يصوّر فيه 
 عد عنإبراز عدم اهتمامه بهذه الفكرة، وذلك باستخدام الأسلوب المباشر، والب

 العناصر المؤثّرة في التصوير.

ر ز فيه الشاعالجزء الذي ركّ  وهوونصل أخيرا إلى آخر جزء في المعلّقة 
له: ه بقوف: الرّجل، ثمّ يصف نفسعلى مفاخره الشخصية ويبدأه بقوله:أنا، ثمّ يضي

غموض  وام أالجعد، ثمّ يعقب بقوله: الذي تعرفونه، وبالتالي يكون قد أزال كلّ إبه

ه المتلقي، كما يتحدّث أيضا عن شجاعت ويمكن أن يتسرّب إلى ذهن القارئ أ
 وجوده، وشرابه وطعامه، في قوله: وكرمه، وإقدامه

اء ـــلا الإمـــفظ

يمتللن 

 اـوارهـــح

ويسعى علينا  

 1بالساديف المسرهد

، ل لهأهـ وبعدها يطلب الشاعر ممّن أطلق عليها ابنة معبد، أن تنعيه بما ه
ته مرتب م يصلوا إلىلوأن تشقّ عليه جيبها، وأن لا تجعله كغيره من الناس الذين 

عر والنسب، وفي رسم هذه الصورة استعان الشا ،والحسب ،والكرم ،في الشجاعة

 والحركة والصوت.  باللّون

  فقد استخدم اللون في قوله:

لعمرك، ما 

ري عليا ــــأم

 ةــــبغُما 

نهاري، ول ليلي  

 2عليا بسرمد

  له:ذلك قوكوالليل دلالة على اللّون الأسود، وفالنهار دلالة على اللّون الأبيض، 

وأصفر مضبوح 

 نظرتُ حوِارَه

 على النار 

 3وستودعته كفا مُجمد
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 :الآتيةالفعل: قال، وتصريفاته في الأبيات  ودلّ على الصوت فهأمّا ما ي

أخي ثقة ل ينثني 

 عن ضريبة

يقول،وقد ترا 

 الوظيف وساقُها:

وقال: أل ماذا 

 ترون بشارب

ال: ــــــــــوق

ا ـــــذَروه إنام

ا ـــنفعُه

 هــــــل

إذا قيل: مهلا!  

 قال حاجزه:قَدي

ألست ترى أن قد 

أتيتَ 

 د؟ــــــــبمؤي

د ـشدي

ا ــــــعلين

ه، ــــبغيُ 

 د؟ــــمتعما 

وإلا تكفاوا قاصيَ 

 1زددـالبرَْك ي

منها قة وكما استخدم الشاعر ألفاظا تدلّ على الحركة في هذا الجزء من المعلّ 
ن ترعد.ولتحقيق هذه الصورة استعا -تعترك -سريع -بطيء -أتيت -قوله: أمشي

لحركة فّة الحيّة المتوقّد، للدلالة على خالشاعر بالتشبيه في قـوله: خشاش كرأس ا

 والاستعارة في قوله:

ولكن نفى عناي 

 الراجال جراءتي

عليهم وإقدامي  

 2ومُحتدي وصدقي

ه:  ي قولفاستخدم الكنـاية ووكذلك قولـه: ستبدي لك الأيّـام ما كنت جـاهلا، 

 متى تعترك فيه الفرائص ترعد.

 ومن كلّ ما سبق نستنتج ما يأتي:

 ام الشاعر الواضح بالتشبيه.اهتم 

 .أكثر أدوات التشبيه استعمالا هي الكاف 

 .لوحة الناقة أغنى لوحات المعلّقة بعناصر التشبيه 
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 القيم الموضوعية:

محتواه على غرار القصيدة الجاهلية لشعراء يقوم شعر طرفة في شكله و

ي تقليداء اللذلك فقد التزم الشاعر في معلّقته البنها عصره الذين أرسوا قواعد

 المعروف بفنونه وأغراضه المختلفة، وممّا تميّزت به المعلّقة:

لا  : الوحدة الفكرية:أو 

إنّ الوحدة المتوفّرة في معلّقة طرفة تظهر بعد التعمّق في الأبعاد الداخلية 

للنّص وهي ما يمكن تسميتها بـ" وحدة الفكر". فهناك شيئا يجمع بين أبيات هذه 
ع الصور بعضها ببعض منبعثة من أحسـاس الشاعر بمعاناته من تجمّ  والقصيـدة ه

ما يمكن ملاحظته حيث تدور المعلّقة حول نفسية  وعصره وإدراكه لواقعه، وه

الشاعر، وما يعانيه بدءا من الوقوف على الأطلال، إلى وصف الحبيبة، وتصوير 
ه، ثمّ مضي بها همّ مواساة الأصدقـاء، ثمّ الانتقال إلى الرّحلة واصفا ناقته التي ي

الوصول إلى الغرض من المعلّقة، فالتعبير عن معاناته من قسوة الحياة. كلّ ذلك 
يتجمّع ليلخّص موقف الشاعر من الوجود، ومن البطولة وفرض الذات ومن أجل 

التغلّب على المصير المحتوم. فهناك صورة واحدة واضحة في المعلّقة هي صورة 

وعاطفة الصراع هذه هي المحور الأساسي عند  » الصراع بين الحياة والموت،
طرفة، صراع من أجل البقاء، ومحاولة الانتصار على مشكلة الموت بوسائل 

شتىّ، ويظهر ذلك جليّا في المعنى الداخلي للنّص عند اجتماع الصور بعضها 

  1.«بين الحياة من حولهة فكرية تمثّل وحدة الصراع بينه وببعض، مشكلة وحد

ا   الواقعية:: ثانيا

را فكـامن أوضح السمـات في شعر طرفة ارتبـاط هذا الشعر بحيـاته أحداثا وأ

ا طبّقهيلا ينادي بقيم لا ووانعكاس ذلك على معانيه وصوره ومشاعره، فه ،وسلوكا
 تطبيقا عمليّا، ولا يسرف في صورة يرسمها، ولا يعبّر عن شعور لم يخالط

 أعصابه.

جلّ  نا فيالواقع والأمانة في نقل الحقائق تطالعفالاعتدال، والصدق، ومحاكاة 
ية في المعلّقة ال منرغم على الو ،أبيات المعلّقة يرا اءت تعبجكثير من الصور الحسّ

ك . وبذلالنفسي للشاعر، إلاّ أنّها عبّرت عن تصوير واقعه تصويرا حيّا وعن الج

 حظةوم على ملاتكون الواقعية في معلّقة طرفة هي ذلك الإبداع الفنّي الذي يق

 تسجيله دون تغيير ولا تبديل إلاّ في حدود التعبير الفنّي.والواقع 

ذي ل الوقد اتّخذ الشاعر في ذلك من التشبيه صورة عاكسة لهذا الواقع الأصي

وجدنا لعلّقة رجعنا إلى أبيات الم وألفه الناس ويتفق مع مزاجهم الفنّي وحياتهم، ول
اقعي وب الوالواقع الذي كان يعيشه، مستعملا الأسل يصوّر فيهاو أنّ الشاعر لا يعد

 النّابع من أحاسيسه ومشاعره الصادقة، ومن ذلك قوله:

لعمرك إنا الموت 

 ما أخطأ الفتى

لكالطاول المرخى  

 2وثنياه باليد
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ية ويقابل صورة الواقع عنده صورة أخرى تمثّل أمانيه في أن يراها واقع
 وله:قة فاضلة، كفكرة الظلم التي يذكرها في تسود مجتمعه في صورة قيم أخلاقي

وظلم ذوي القربى 

 أشدا مضاضة

على المرء من وقع  

 1الحسام المهناد

أثيرا تشدّ فالظلم مهما كان فإنّه يؤثّر في النفوس، لكنّه من الأقـارب يكون أ

 وإثارة للحزن. ،وحرقة

عي على الووطرفة بن العبد جرّب الحياة واستفاد من قيمها، فكانت ملكته 

والإدراك أقوى، فانعكس ذلك من شكله النظري إلى شكله العملي، الوجودي 
اة، يب الحالتقييمي حيث أراد أن يأخذ بيد الإنسان الذي فاتته الاستفادة من تجار

 يساعده على اكتساب القيم الأخلاقية الفاضلة.و

متناقضا في سلوكه ومبادئه، إذ كيف يُوفّق بين  وولعلّ الشاعر يبد
ة لفعليّ اياته الاعتبارات الأخلاقية وتفكيره من جانب، وبين العالم المادي بكلّ محتو

ذلك ومن جانب آخر؟ لكنّ التعمّق في معرفة شخصية طرفة يوضّح هذا الالتباس، 

اد ي إرشفيساهم ه لم ينعم برضى نفسه في وسطه الاجتماعي فكان لابدّ عليه أن لأنّ 
غيره في حياتهم من أجل سعادتهم. لأنّ في ذلك صورة معكوسة على واقع 

ه الأوفر، حيث الطيش والحميّ  ا ة كانمجتمعه؛ هذه الصورة التي لم ينل منها حظّ

 يسودان العصر.

ه على هذا المنهج وببصيرة حكيم جاء أسلوب طرفة تقريريا، كان يسعى في

جتمع، غايات عمليّة بحكم أخلاقية هدفها إصلاح المإلى مواءمة سلوك الفرد مع 

ع ل طاببأخلاق فاضلة، رغم ما تحمله هذه القيم الأخلاقية المعيارية التي تمثّ 
لاّ إالحكمة في عصر ما قبل الإسلام في كونها تخرج من نطاق العلم الموضوعي 

 أنّها تحدّد مسار سلوك الإنسان على مدى الأزمنة.

                                                        
 27. ص: نفسه - 1
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 قيم التعبيريةال

 لصورة التشبيهية:ا

 اهرةتعتبر الصورة التشبيهية العماد الأوّل في القصيدة الجاهلية، وهي ظ

ائص ة بين الشعراء القدامى حيث احتلّ التشبيه مكانة الصدارة بين الخصعامّ 

 .لبلاغةاف به اعرية ومقياسا تعُرعلى الش الأسلوبية الأخرى، لذا جعله النقاد دليلاً 

خذه ن كان التشبيه من أظهر مميزاتهم الأدائية اتطرفة من الشعراء الذيو

 وسيلة لتأكيد المعنى الذي يريد تصويره ولتوضيح أفكاره.

ور فقد أجاد في استخلاص ص ،والتشبيه عند طرفة له علاقة وثيقة بالبيئة

ن ة، ومبليغة تدلّ على براعته الفنّية، وتأثّره بما يحمل من عواطف وقيم ثابت

 واردة في المعلّقة:الصور التشبيهية ال

ون كألواح ــأم

 اـالأران نصأته

على لحب كأناه ظهر  

 1برجد

 وله:قحيث شبّه ناقته بألواح الأران، وشبّهها مرّة أخرى بقنطرة الرّومي في 

كقنطرة 

الراومي، أقسم 

 اـرباه

لتكتنفن حتى  

 2دــتُشاد بقرم

اء ما جكعه مع قومه، تلك المعبّرة عن واق كذلكمن الصور التشبيهية البليغة و
 في قوله:

إلى أن 

تحامتني 

 العشيرة كلاها

وأفردت إفراد  

ير ــــالبع

 3دـــــالمعبا 

مه ه من قوعانيفتشبيهه إفراده بإفراد البعير المعبّد له دلالة نفسيّة فيما كان ي

هي حين تجنّبوه، مستعينا في ذلك برسمه صورة طبيعية مستمدّة من البيئة، و

 بل.من الإ المعبّد، المذلّل بوباء الجرب الذي من شأنه أن يعدي غيرهصورة البعير 

                                                        
 20. ص: السابق - 1
 22. ص: نفسه - 2
 25. ص: نفسه - 3
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 كما نجد التشبيه في قوله:

لعمرك إنا الموت 

 ما أخطأ الفتى

لكالطاول المرخى  

 1وثنياه باليد

لى القابض ع وشبّه إمهال الموت بالحبل المرخى للدّابة، وهي ترعى أ وفه

 ك.أعناق الناس متى شاء الموت قادهم للهلا

اصة عربي خالتشبيه السمة الأساسية في الشعر الأي ويعتبر هذا اللّون البياني 

ل ما خلال فترة الجاهلية، حيث اجتمعت للتشبيه في هذا العصر من عناصر الجما

عة، لم تجتمع في الشعر العربي عامّة، فجاء مطبوعا خاليا من التكلّف والصن

 سيط وتركيب قصير.تستوفي صوره عناصرها المتشعّبة في لفظ ب

 المعاني المبتكرة:

لشكل لى اكان طرفة من الشعراء الفحول الأوائل الذين قعّدوا لبناء القصيدة ع

لتي المعروف. لذا فمن الضروري أن يكون له بعض السبق في كثير من المعاني ا

 ابتكرها، وممّا سبق إليه طرفة فكان نهجا لعدّة شعراء من بعده قوله:

من  ولول ثلاث هنا 

 ة الفتىـعيش

نا ـــفمنه

ق ـــــسب

اذلت ـــــالع

 ةــــبشرب

ادى ـوكراي إذا ن

 اـالمضاف محناب

وتقصير يوم الداجن 

ن ــــوالداج

 بــــــمعج

وجداك لم أحفل  

متى قام 

 واديــــع

كميت متى ما تعل 

 بالماء تزبد

كسيد الغضا، 

نباهته 

 ورادــــالمت

ببهكنةٍ تحت 

 2دـالطاراف المعما 

ويذكر الجاحظ أنّ رجلا أنشد عمر بن الخطّاب هذه الأبيات فقال عمر: لولا »

أن أسير في سبيل الله، وأضع جبهتي لله، وأجالس أقواما ينتقون أطايب الحديث كما 

 3.«ينتقون أطايب الثمر لم أبال أن أكون قد متّ 

اب قد تأثّر بسماعه هذه  وويبد ت بيالأامن خلال هذا الخبر أنّ عمر بن الخطّ

 عن طريق التأثير العكسي.

 ومن المعاني التي سبق فيها غيره والتي تصلح لكلّ زمان ومكان قوله:

ستبدي لك الأيام 

 ما كنت جاهلاً 

ويأتيك بالأخبار 

ويأتيك بالأخبار  

 ن لم تزوادــم

بتاتاً، ولم تضرب 

                                                        
 26. ص: السابق - 1
 25. ص:نفسه - 2
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م تبع ـــن لــــم

 هــــــل

 1 له وقت موعد

حين سمع البيت الأوّل قال هذا من  - عليه وسلّمصلّى الله -ويُروى أنّ الرّسول

 .2كلام النبوّة

 فقد جاء الشاعر بكثير من المعاني المبتكرة التي فتح بها لمن جاء بعده أبوابا
من القول باعتباره من الشعراء الأوائل الذين عبّدوا الطريق لمن جاء بعدهم، 

أن تكون مجرّد انطباعات  ودإذا كان مثل هذه المعاني لا تعو»ونسجوا بديع النظم،

فإنّ الشعراء فيما بعد أقرّوا بفضله في السبق مستغلّين  –شأن كلّ بداية  – ساذجة
هذه العفوية السريعة منطلقين منها، محاولين تعميق هذه الابتكارات، وذلك بفضل 

نباهة فكرهم وخصب مواهبهم، دون مبالغة في ذلك بحيث جاءت هذه المعاني 

والواقع، تناقلها من جاء فيما بعد في صور صادقة، مجدّدين من  ةمطابقة للحقيق
أن تكون إضافة يسيرة في قالب فنّي  ومعانيها في كثير من الجزئيات، فلا تعد

 3.«رفيع

 لقد وجد طرفة نفسه أمام مشكلة طالما أقلقت باله وأقضّت مضجعه، وهي
ً من هذه ات التفكير العربي خلال تلك الفترة، فلم يجد خلامشكلة عمّ   لصورةصا

ى نا علجوء إلى بعض الوسائل المادية التي كان يرى فيها عوالمأساوية غير اللّ 

لناقة إلى ا انتماءه استبدالهلت وسائل الخلاص هذه في مآسيه وهمومه، وقد تمثّ 
ياته ام لحبواقع الحياة الرّتيب، وفي استمتاعه بمتع الحياة التي حدّدها كمبدأ ع

 .«شرب، والحبّ، الحربال» المثلى وهي:

 

                                                        
 29ديوان ص:الطرفة بن العبد.  - 1
 271ابن عبد ربه. العقد الفريد. ص:  - 2
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 الأدب عامّة والشعر خاصة ليس عملا فكريا كثير من النقّاد على أنّ اليتّفق 
المعاني والحقائق، وإنّما إحساس وفحسب، فما يعجبنا في القصائد ليس القيم 

الشعراء  ومواقفهم إزاء الوجود، ومع ذلك فإنّه من الخطأ القول إنّ الشعر لا يحمل 

 كان كذلك لأصبح خواء لا طائل من ورائه. ومعنى، لأنّه ل

ر شـاعفال ،القصيدة تبقى ممزوجة ومفعمة بالانفعال العـاطفيإنّ الفكرة في 

 .التأليف بين الذّات والموضوعو ،الذي يحسن المزج والحقّ ه

الشاعر الموهوب يمعن النظر في الأفكـار  »يقـول محمد الصـادق عفيفي إنّ:
الشاعر الذي وفيحيلها من خـلال وجدانه إلى مشاعر ذاتية ملوّنة بخلجات نفسه..

ف أمام الفكرة ويعجز عن مزجها بإحساسه يجيء شعره أقرب إلى النظم منه إلى يق

  1.«القريض

 لوقـائعرة لوعليه فلا يكفي أن يقدّم لنا الشـاعر قصيدة موزونة مقفّـاة ، مصوّ 

ا والأشياء فحسب، بل ينبغـي أن يمزج ذلك بإحسـاسه، وتقديم الوجود مصهور
 العبد ه للوجود.وفي ثنـايا معلّقة طرفة بنرؤيت وبإحسـاس الشـاعر، وموقفه، أ

لنفس ابـات إلى إث وكثيـر من المواقف الإنسـانية، والتعـاليم الأخلاقيـة التي تدع

لها ة فحوّ ومجانبة الرّذيلة، كما نجد حكما، وأمثالا ربطها الشاعر بتجاربه الخاص
نفس صور عاطفية تجد صداها في ومن الذهنية الخالصة إلى أفكار شعرية، 

 المتلقي.

 ظرتهوالقيم الفكرية العميقة في معلّقة طرفة كانت وستبقى مطروحة تعكس ن
ليس للوجود، وبالتالي فهي ترسم في الوقت نفسه سلوكه، وعلاقاته بمجتمعه، و

 لسفيةالمقصود بالقيم الفكرية تلك القيم المحكمة التي تشهدها النظريـات الف

 وى فكريتوصّل العقل العربي إلى مست وذلك هبمفهومها العقلي، وإنّما القصد من 
ة معين يتناسب والحضارة التي وصل إليها المجتمع آنذاك بحكم تجارب الحيا

 وظروف العصر.

ي أمن  إذْ ليس من الإنصاف أن نجرّد العقل العربي بخاصّة خلال هذه الفترة

 مستوى فكري.

لتي استحوذت ولعلّ أقرب الموضوعات إلى هذا السيـاق مشكلة المصيـر ا

 ل علىعلى التفكير العربي وربما كانت صورتهـا في شعر طرفة بن العبد خير مثا
اة وبمعان ،حضورها في تفكيـر العربي القديم وشعوره بقيمة الإحساس بالضياع

ك من غير إدرا -صروف الدّهر، فكان ذلك في صور إيحائية عبّر عنها الشاعر

ً عن همومه النفسية ومفي لوحات الأطلال التي كانت تع -منه ً ذاتيا ه عاناتبيرا

 أزماته المتلاحقة.و

لل:  الإحساس بالضياع في صورة الط 

عندما يُفتتح سفر الشعر الجاهلي، تقف الأطلال في وجه القارئ شامخة في 

مة التي يُعرف بها الشعر العربي الجيد المكتمل على  مطالع القصائد، وكأنّها السّ

لل قصيدة ناقصة ومبتورة، أوهي وكأنّ القص ،مرّ العصـور يدة الخالية من الطّ
                                                        

 132.ص: 72محمد الصادق عفيفي. النقد التطبيقي والموازنات. مكتبة الوحدة العربية، المغرب،  - 1
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هـا من النضج والاكتمال. فجاءت عاطلة من دون تلك الشارة،  قصيدة لم تنل حظّ
عارية من سمة التحوّل الذي أرّق العربي وشَغِله، على الرغم من حبّه له، وسعيه 

 وراءه، رحلة وسياحة، وهجرة.

لل هاجس القصيدة العربية، وخشبـ ة الصلب التي يحملها الشعر العربي فالطّ
ل نهاية الأشياء بل  ،على عاتقه لل لا يشكّ وفي القصيدة الجاهلية بالتحديد نجد الطّ

لل في الشعر الجاهلي  ل المعرفة بنهايتها، فصورة الطّ في معلّقة طرفة ويشكّ

لل وبالتحديد تطرح مسألة الوجود التي لم يُجب عليها، وتبد  صـورة الوجود في الطّ
ً لا تخرج  لل، فالمقدّمات جميعا من خلال هذا التماثل الحـاصل بين الإنسـان والطّ

ً من الحنيـن إلى الماضي ،عن كونهـا ذكريـات لل هي  وأ ،وضربا أن صورة الطّ

وبامتداده في ماضيه الذي تنقصه أرواح  ،ذات ارتباط بمقدّسات الشاعر
الشاعر يحنُّ إلى  ه وإنمّاوليس معنى الحنين إلى الماضي التعلق ب»الأسلاف.

الماضي لأنه صفحة تاريخية يذكرها كل إنسان، ولأنّه يحنُّ إليه لارتباطه بالحبيبة 

ره بالفناء  .1«ولكنّه يخافه لأنه يذكِّ

لَلية عن شعور الإنسان القلِق إزاء معميات  ة لحياالقد عبّرت المقدمة الطّ

ً لن لل معادلاً موضوعيا ت فسية الشاعر التي حاولالقاسية وكانت صورة الطّ

لل.، استكشاف غريزتي: الحياة في صورة الحبيبة  والموت في صورة الطّ

وارتباط  ،وليس اجتماع هذين النقيضين: الحياة والفناء في موقف واحد

العـام الماثل سواء أكان ذلك  ضإلاّ تأكيداً لإحساس الشـاعر بالتناق رأحدهما بالآخ
من المفارقات التي يمكن نلمسها في »لمه الباطـني.أم في عا ،في العالم الخارجي

الوقفة الطللية أن يعمد الشاعر الجاهلي إلى الرّبط بين الأطلال التي ترمز إلى 

إذ أنّ كثيرا من المشاهد  ،الفناء والعفى، وبين الحبّ الذي يرمز إلى التفاؤل بالحياة
 وراء العاطفية، أتعقب بمشاهد أخرى، تصوّر مغامرات الشعوالطللية تقترن، أ

 2.«الإشادة بمواقفهم البطولية التي تحيل إلى التعلّق بالحياة

لل إلاّ ديار ف لل، وما الطّ ا ارقهفكلّ شاعر يقف بطريقته الخاصة عند الطّ
د اة بعتغيّرت الحيو ،ارتحلوا إلى مكان آخر االأهل وكانت للشاعر بهم صلة، فإذ

 أنّ ماضيهبيشعر الشاعر حينها  ،رحيلهم أصبح من الصعب معرفة هذا المكان

ر تبقى واضحة خالدة تذ الدلائلأنّ هناك بعض غير  ،أصبح مهدّدا بالـزوال كّ

 .اعليه وليس له إلاّ الوقوف ،الشـاعر وتدلّه، وهكذا يبقى مرتبطا بهذه الديار

والزّمن الباقي الذي يعود  ،الأحبّة ،كلّ شيء يرحل»يقول مصطفى ناصف: 

ً يوما جزء ولكن الإنسـان عقل يدرك والإدراك يأخذ صورة الحاضر  ،لماضيمن ا ا
المستمرّ وبخاصة في الفنّ، ومن ثمّ يبدأ التوتّر بين الوعي في شكل حاضر وهذا 

الماضي. النؤي، والأثافي، والأحجار كلّ ذلك أشبه بالعظام النخرة المتخلّفة عن 

 ،م عقله حيثما التفترفات الميّت  هذه عظام الحياة يجدها دائما موضوعة أما

                                                        
  64. ص: عبد القادر فيدوح. القيم الفكرية والجمالية في شعر طرفة بن العبد - 1
. ص: 2008الحديث للنشر والتوزياع الأردن، . عالم الكتب 1ط باديس فوغالي.  الزمان والمكان في الشعر الجاهلي. - 2
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استيقاف  وأ ،البكاء وأ ،ولولا هذه العظام ما وجد الشاعر شيئا يستحقّ الصّيحة

 1«التحدّث إلى نفسه. الموت يجعل الشاعر ينعكس على نفسه بالتأمّل. وأ ،صحبه

ته يبدأ معلّق ووليس بدعا من الشعراء أن يكون طرفة واحدا من هؤلاء، فه

عد من ب ل حبيبته خولة ببرقة ثهمد، وهي التي لاحت لهبالحديث عن الأطلال، أطلا
بتلك  كباقي الوشم الذي يزيّن ظاهر اليد، يقف الشاعر وطول غيـاب، كالوشم، أ

لدمع همر االدّيار الدارسة، ويأمر صحبه بالوقوف، ومعهم المطيّ والأظعان، وقد ان

 ـه أنالطلب إليـمن عينيه، ولاح الحزن والأسى على مخايله، ما دفع الصحب إلى 
واقع رة الي شيئا أمام مرايتجلّد ويشجع، فلا ينساق مع العاطفة التي ما عادت تجد

 وأساه.

حيث ،على الأطلال ويناجي أماكنها بعد تحديدها  ببرقة ثهمد  "طرفة" يقف 
 حين يقول: وكانت حبيبته  خولة  التي ظلّ يبكي ذكرياتها فه

ة ـــــلخول

لال ـــــأط

 ةــــــببرق

 دــــــــثهم

تلوح كباقي الوشم  

 2في ظاهر اليد

لل ا وفه لل في نفسه بقدر ما يصوّر بقايا هذا الطّ ه دلّ عليلتي تلا ينقل أثر الطّ
 حبه:كما يبرق الوشم في ظاهر اليد. كما أنّه حدّد المكان  ثهمد  واستوقف ص

وقوفا بها 

صحبي علىا 

 مطايهم

يقولون: "ل تهلك  

 3دــــــأسىً وتجلا 

ولم  قد بدأ الشاعر في هذا المطلع يصف أطلال حبيبته خولة التي هجرتها،ل

ن ميبق منها سوى تلك الآثار، في ذلك الموضع الذي يخالط أرضه حجارة وحصى 
وقف موّر ثمّ ص ،ثهمد فتلمع آثار هذه الأطلال كلمعان بقايا الوشم في ظاهر الكفّ 

 ،لصبراا عليه رواحلـهم يدعونه إلى أصحابه منه في هجران حبيبته، وأنّهم وقفو

 والتجـلّد وينهونه عن الجزع.

لل معبرا عن مأساة إحساس  ويبد  بالزمنالإنسان طرفة في رسم صورة الطّ

لليكمن الماضي الذي يلتقي فيه الموت والحياة، الموت  ياة والح ،في رمز الطّ
بين  ر الضائعةفي رمزي المرأة والطبـيعة، وهي صورة رمزيّة لحياة الشاعتكمن 

 بين الطموح والعوائق المختلفة. والماضي والحاضر أ

هذه  ريّاً،ويحاورها لا شعو ،هذه الأطلال إنّما يبكي حياتهالشاعر عندما يبكي 

 سية.القا الحياة المستسلمة للهزيمة أمام قحل الطبيعة، واللاّإرادة أمام الحياة

لل كذلك صورة للإنسان ا ً لذي ينتظره مصيره ويمكن أن يكون هذا الطّ تماما

لل، أطلال إلىالذي يؤول كما آلت الديار  ، فالشاعر ينظر إلى نفسه من خلال الطّ
 ،فيدرك أنّه لا محالة زائل، ومن ثمّ يكون الطّلل صورة لإحساس الشاعر بالزّوال
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ليظلّ علامة دالّة على ذلك البعد النفسي الذي يحكي قصّة الهروب من الواقع 
لك الرّغبة المحمومة في تجاوز الزمن الذي يراه الشاعر عقبة يتمنىّ ت والأليم، أ

منها خلاصاً، وقد يكتفي بمجرّد معاودة الذكريات فحسب. يقول طرفة مصوّرا 

 موكب الرّحيل:

كأنا حدوج 

 المالكياة غُدْوة

ة ـــــعَدَوْليا 

ن سفينِ ـــأوم

 ابن يامِن

قا حباَبَ ــــيش

الماء 

ا ـــحَيزومُه

 اــــبه

خلايا سفَِين  

ف ـــــبالناواصِ 

 ن دَدِ ـــــم

يَجور بها الملااحُ 

طوَرا 

 ديـــــــويهت

كما قَسمَ التاربَ 

 1دِ ــالمفايلُ بالي

إنّ طرفة بن العبد في سياق وصفه للظعائن في رحلة عبر مسالك الصحراء »

ر، قد استرفد عن طريق قناة الذاكرة صور محزنة رآها من قبل، إنّها صورة البح
إذ تحوّل المشهد الواقعي بعد استجماع شتات هذه الصورة من مستوى الرؤية 

البصرية للظعائن إلى مشهد بانورامي موسع تجلّى في نهوض صورة البحر ذي 
البعد الكوني الفسيح بعمقه واتساعه، وهيبته وعظمته على أنقاض الصحراء 

المحمّلة بالهوادج والأمتعة المترامية الأطراف بجدبها وقحطها. فقد تحوّلت الجمال 

بفعل المخيلة، ومشهد البحر العالق بالذاكرة إلى سفن "بن يامن" تتجاوب في 
وذات اليمين، تعلوها هوادج النساء المغطاة بالستائر  سيرها مع الريح ذات الشمال

 2.«المهفهفة كأنّها الأشرعة

هي قومها، فوكأنّ الشاعر هنا يشير إلى الخطر الذي يشوب رحلة الحبيبة و

 رحلة محفوفة بالأخطار والأهوال التي تهدّدها في كلّ لحظة.

عن  إنّ الصراعات العميقة التي تحكم حصار نفسيّة الشاعر حتى يكاد يعجز

ه ستوقفتالانفلات منها، نجد الموقف يزداد لديه في مناطق الصدق التصويري التي 
ج أن توجّع صريح لا يتحرّ فيها لحظة ألم يعبّر عن عجزه إزاءها إلاّ من خلال 

ً ما تظلّ هذه المطالع ويصوّره وه بة الكئي بصدد تناوله لمطلع معلّقته إذ غالبا

ً من المؤشرات الدّالة على الواقع النفسي الأليم للشاعر باعتبار  يها منما ف واحدا
ً من لل هنا يظل ّ واحدا ذلك  رموز تصوير لانتصار الفناء على الحياة، ذلك أن الطّ

نهيار البشري أمام قوى الطبيعة الشرسة حيث تأتي على كل شيء في الا

 طريقها.وربّما بدأ هذا التوجّع واضحاً في منهج الصياغة ذاتها.

ً عن حالة يأسه وحجم كآبته، وعجزه عن  وإذا كان للشاعر أن يبكي كشفا

ّّ في ظلال ذلك البكاء، فق حة ظلّت هناك منطقة نفسيّة فسي دإيجاد بديل نفسي إلاّ

تعكس فسحة الأمل أمام الشاعر الحزين، إذا ما حاول الخلاص من آلام الواقع إلى 
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فيه الصورة  وما تبد والحلُم، وه وعالم أكثر رحابة وإن وجده في عالم الخيال أ
ً بين الطموح  مشبعة بحلم اليقظة مرتبطة بحالة وجدانيّة يعيشها الشاعر موزّعا

 ما صوّر طرفة بن العبد. وقق الأمنية على نحوالرّجاء، وكأنّه يتصوّر أنّه سيح

لهذه إنّ مقدمة  ا ل إنّهالمعلّقة تقوم على علاقة الشاعر الوطيدة بهذا الطّ
لل من خلال استحضار الذكريات بمعالمها دّدة المح محاولة لبعث الحياة في هذا الطّ

عن  ، لأنّ هذا المصير لا يكشفالمحتومفي المكان والزّمان لمواجهة المصير 

فالشاعر  نفسه وهذا ما جعل مبدأ الوقوف عند الشاعر الجاهلي متصلاً بالاستيقاف،
ذه بحاجة إلى رفيق يشاركه ه وولذلك فه ،عاجز عن مواجهة هذا المصير الآتي

 المواجهة المجهولة.

لل ليس مجرّد استحضار ذكريات تلحّ عل ى وهذا ما يجعل الوقوف على الطّ
ً فيعجز عن  لل هالشاعر وجدانيا لوجود اصورة  وإخفاءِ عواطفه نحوها، إنّما الطّ

ه لاقاتعاجز عن م والفاني الذي يراه الشاعر رأي العين ويُدرك أنه مُلاقيه، وه
واجهة مف في لأنّه لا يفهمه ولذلك فإنّ مبدأ الاستيقاف لا يقوم على الإقرار بالخو

ب تسرّ  مّا أدّى إلىالمصير، وإنّما يقوم على الإقرار بعدم معرفة هذا المصير م ُّ ّّ

لل داخل  هذا السؤال عن المصير الذي يطرحه طرفة بن العبد في صورة الطّ

  المعلّقة .

لل لحظة، يقف وه  وعلى ظهر جواده أ وفحينما يقف الشاعر على الطّ

ً للتحوّل والاستمرار في الرحلة. فتعلق به تلك الملاحظاه،ناقت با  ـاطفة،ت الخمتأهّ
فة الوق ات، فتستقرّ في أعمـاق الذّات، قلقة مضطربة، فهذهينقلها البصر في لحظ

ً ثمّ شجناً: حزن ً القصيرة تملأ النفس حزنا ً ، وشجنمن العمر على ما مضى ا لى ع ا

 .لبكاءا، ثمّ انصراف إلى وجهة جديدة. لذلك كان الغزل يعقب من الأحبة من فارق

ة،  للمرأكراً ذِ وجدوا فيه  ، لقد سمّاه النقاد غزلاً لأنّهمعندهولنا أن نقف قليلا 

 تحوّلتوتهى، إلاّ أنّ هذا الغزل المزعوم إنّما يأتي دائما في صيغة الماضي الذي ان

لل كان  وإذا، إنّه أشبه شيء برثاء الحال ،صاحبته، وصارت بذلك جزءاً من الطّ
لل في شعرهم نصّاً، وفي أنفسهم هاجساً، يعرض  الشعراء يحملون "شقـاوة " الطّ

لّها كور التحوّل والفنـاء، فإنّ الظرف الذي يشتمل على هذه المواقف عليهم ص

لل في وجه من وجوهها، محاورة للدنيا وأحواله ،"الدنيا"وه ا ومحاورة الطّ

 الصّائرة إلى الفناء والموت.

ل ه مثإنّ وجود الإنسان تخيم عليه تجربة التناهي المحقق، فهل ستكون حيات

قفار  ل إلىاة يوم أن يكون أهلها في ربوعها، ثم تتحوّ الديار: تطفح بالحركة والحي
في  تفكيرموحشة يخيّم عليها السكون والموت وتتبدل من أهلها وحوشا؟ً لقد ملأ ال

ً الوجود والمصير على الشاعر الجاهلي حياته، غير أنّه لم يكن تعبيراً ص عن  ادرا

ً يحفزه إلى الإقبال على الحياة روح لة باستئناف الرحو ،تشاؤم وإنّما كان حافزا
عمل ة والإذ يتم نسيـبه بكلمتين صغيرتين: دع هذا،..إنّ العزم على الحيا ،وثابة

ً إذا أدرك الإنسان وجوده محدود متناه، وأنّ كلّ إمكانات ال قع في عمل تليس ممكنا

 هذه الحدود والإنسان ملزم بتحقيق هذه الإمكانات.

 :مشكلة المصير في المعل قة
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ظر الجاهلي رأى هاوية العدم التي ستنتهي إليها حياته فأحسّ حين امتدّ ن
بالقلق وسئم هذه الحياة، وقد عزّ على هؤلاء أن يستسلموا للموت، فكان شعرهم 

إحساس يفوق إحساس غيرهم  ويسجّل هذا الإحساس الرّهيب العميق بالفناء، وه

من الطبيعة فلم من الشعوب ولعلّ من أهم الأسباب الداعية إلى ذلك قُرب هؤلاء 
يكن بينهم وبينها أي فـاصل، ثم إنّ هذه الطبيعة كانت قاسية، وكثيـرا ما أذاقتهم 

الب:  »ألوانا من العذاب مما جعلهم يحسّون بالموت في كلّ حين، يقول عمر الطّ

كـان لقسوة البيئة الصحراوية، ونضوب مصـادر العيش فيها وقلّة مواردهـا 
ى إحساسهم بالموت، فهم يتوقّعونه دائما إذا ما حيل بينهم الاقتصادية تأثير كبير عل

 .1«وبين الحصول على هذه الموارد 

ت كان والنظام الاجتماعي كان يلقي إلى الفرد بالموت، فسلسلة الحروب التي

 تقام بين القبائل كفيلة بأن تفقد المرء عمره.

د قلأسباب  والقصص المتواترة عن العصر الجاهلي تحكي لنا عن كثرة القتل
 ً عل ا ما ج، وهذتكون تافهة، فحادث قتل قد يؤدّي إلى تهديد قبيلة القاتل والقتيل معا

ل كان ه، بالإنسان الجاهلي لا ينظر إلى موت الآخرين على أنّه حالة فردية لا تهمّ 

ً مباشراً، بل ه ا ه مسّ راعه  جزء من هلاكه، ولذلك ويرى أنّ موت الآخرين يمسّ
موضوع الرّثاء الذي كان الفرد  وموضوع خاص بذلك ه موت الآخرين فظهر

 خلاله يرثي الميت ويرثي نفسه أيضا.

ًّ بالموت، وحتم وقـوعه »يقول محمّد النويهـي: ً قويا أحسّ الجاهليون إحساسا
ورأوا رأي العين تلاعب القدر بهم، وتغلّب صروفه عليهم، في هذه الحياة 

 تن الشعوب في مختلف الأزمان والبيئاالمحدودة الفـانية، صحيح أنّ غيـرهم م

أدركوا هاتين الحقيقتين فأثّرتا فيهم، لكن إحساس الجـاهليين بها كان زائد الحدّ 
يبـالغ درجة العنف وذلك لقسوة الطبيعة عليهم قسوة نادرة النظير واضطراب 

 ،نظامهم الاقتصادي الذي يعتمد على المطر القليل النـزول في مناخهم الصحراوي

يام مجتمعهم على وحدة القبيلة المنفصلة، وتنافر القبائل في سبيل الاستيلاء على وق

  .2«الماء النزر والمرعى السريع

ن ، وملقد كان الشاعر الجاهلي مشغولا بالمصير، والقدر، وغربته في الحياة

 عقيـدةيعاني من وحدته في الكون دون إيمان ب وهنا جاء شعره يمثل الإنسان، وه
زاء ه العـتعطيه الأمل في حياة أخرى تحمل ل وشدّ من أزره إبّان حياته، أدينية ت

ا على شونـهوالأمل وربّما أضافوا إلى غياب العقيدة، عامل الطبيعة التي كانوا يعي

ط ، ونمما هي عليه من قسوة، وعلى نظام اقتصادي لا يقلّ عن الطبيعة في قسوتها
عي لاجتماالقبيلة، وما يحمل هذا النمط امن الحياة الاجتماعية، يعتمد على وحدة 

 دوام في داخله من عناصر الشقاق والتناحر، ربما أضافوا كلّ ذلك للدلالة على

 خطر الموت واحتمال حدوثه بين لحظة وأخرى.

وعلى كلّ فالشواهد الكثيرة التي يزخر بها الشعر الجاهلي تكشف للباحث 

ها واقعة الموت، وكيف انعكس هذا على الدوام عن الكيفية التي أدرك الشاعر ب
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الإدراك لديه، فكان توتره الدائم حيال هذه الواقعة، وكان تنـاوله لها على اختلاف 

 في هذا التناول.

 تهاهإنّ طرفة بن العبد من الشعراء الذين شغلتهم فكرة مصير الإنسان ومن

وقد  طير،أنّ وجوده مخاطرة، وأنّ الموت تيّار خ –كغيره من الشعراء  –فأدرك 
لاص ل الخوالنهاية إلى أن يعيش حياة متأزّمة، ولعلّه حاو ،دفعه إحساسه بالفناء

ق القل لذلك صوّر الشاعر حيرته فعبّر عن هذا ،من هذه الأزمة بالتماسه اللذّة

 المخيف الذي سيقوده في يوم ما إلى مصيره المحتوم مهما طال به الزمن.
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  فعبّر عن ذلك بقوله:

نزاً أرى العيش ك

 ناقصاً كلا ليلةٍ 

وما تنقُص الأياام  

 1والداهر ينفدِ 

د ورو وهي صورة تبيّن مدى القلق الذي يعيشه، أي أنّ كل نفس لابدّ لها من

ريب ق والموت فإن لم تمت في يومها ستموت في غدها، وإنّ تـأخّر هذا الغد فه
ر د وهكذا فإنّ الشاعر يعيش حاضره في قلق لأنّه ،كقرب اليوم من غد ً يفكّ ه  بأنّ ائما

ً يقف دو وسيفارق هذه الحياة دون التروّي من متعها، أ ق ن تحقيأنّ هنـاك مانعا

لبقاء االموت. فطرفة يصف  وولا يمكن تجاهله وه -الذي يسعى إليه-مطلب المتعة 
لبقاء ه، فابأنّه كنز ينقص كلّ ليلة وهنا يبلغ إحساسه الدرامي بمأساة الزمن ذروت

فـاد، ن النميقدّر ولكنّه لا يزال ينقص، وما لا يزال ينقص لابدّ له  شيء ثميـن لا

 والإنسان على ذلك رهن الموت مهما طال به الأجل.

ض وإيمان طرفة بزوال الحياة خلق لديه مضامين فكريّة أخرى تتعلّق ببع

برية جيرى أنّ هذا الكون يخضع لقوانين  ووالاعتبارات فه ،القواعد السلـوكية

أن  إذن فعليه ،نّ الإنسان في نظره خاضع لقوّة إلهية تتحكم فيهإبل صارمة، 
ً بهذا الوجود في إقباله على اللذّة الدائمة طوال العمر  تشبّث و، وهيعيـش مستمتعا

ً من ضياعها، وهي صورة يائسة تـجاه حتمية الموت، وتلك إ حدى بالسعادة خوفا

ما  وهكرة الخلاص من الموت، وف ومحاولات الهروب من فكرة الفناء الرّهيبة، أ
 عبّر عنه بقوله:

ه ـروي نفسـكريم ي

 هـفي حيات

ر ـــــأرى قب

ام ــــــنحا 

ل ــــبخي

 هــــــبمال

ن ــــترى جثوتي

راب ــــن تــــم

 اـعليهم

أرى الموت يعتام 

 الكرام ويصطفي

أرى العيش كنزاً 

 ل ليلةٍ ـناقصاً ك

لعمرك إنا 

ا ــــوت مـــالم

أ ــــأخط

 ىــــــــــفتال

ستعلم إن متنا  

 غدا أيانا الصادى

كقبر غويا في 

 دــالبطالة مُفس

صفائح صما من 

 دــصفيح منض

عقيلة مال 

احش ـالف

 دادـــــــالمتش

ام ـوما تنقص الأي

 دـــوالدهر ينف

لكالطوَْل المرخى 

 2دـوثنياه بالي
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 ما،ة وإقداهكذا فهم الشاعر الحياة، لذّة، وشهوة، ونجدة، وشجاعة، وبطول
دّا، دود جهكذا فهم الشاعر الحياة، كنـزا ينقص كلّ يوم وليلة، وعمر الإنسـان مح

ذه هب من يقاس بأنفاسه وساعاته وأيامه ولياليه، ولا مفرّ من الموت، وأين المهر

ر ين كبيرّق بالحقيقة الفاجعة..الموت، هذا الذي يختار كرام الناس وأراذلـهم، لا يف
لا قير، وكريم وبخيل، كريم يروّي نفسه في حياته، ويسرف بوف ،نيّ غوصغير و

 للّذي من هنا كان لوم الشاعر يّق على نفسه، ويتشدّد بلا حدود،وبخيل يض حدود

ل لامه على إسرافه ونجدته، وشجاعته، وسرعة تهوّره، وخوضه غمار الموت، ب
، الدينمع الخمن هنا تحدّى الشاعر هذا اللاّئم أن يدفع عنه الموت، وأن يخلده 

 غاد، وأيـن هم الخـالدون؟ كلّ إلى الموت صائر، وكلّ إلى هذا المصير المفجع

 لتردّداـاذا فلماذا إذن لا يشبع المرء نفسه من شهوات الدّنيا، ولذّات الحياة، ولم

 .؟والتلجّج في ساحات الوغى، والجبن عن مواجهة الفرسان، ومنازلة الأبطال

سلم لم يقاتل ولم يصارع، هل يخلد وي واذا إن هأخشية أن يصرع ويقتل، فم

 يترصّده عند كلّ مرصد؟. ومن الموت الذي ه

ه ثمّ ينظر الشاعر بعد ذلك إلى صروف الدّهر في إحساسه بالزّمان فيجد

ً إلى الفناء  يشبهه بكنزٍ ينقص كل ليلة إلى أن يفنى كالإنسان ف ته ي حياصائرا
ً مع الزم وموته نتيجة شعوره بالزمان. وكأنّه ن في في نظرته هذه يعيش صراعا

.مه من بإحساسه بأنّ العمر فانٍ لا محالة، فحاول أن يحقّق لحياته كل ما تظفر   تعٍ

إنّ  ،طرفة إذن يعلم أنّه ميّت مهما شرب، ولكنّه يريد أن يشرب قبل أن يموت
، عداالموت ما كان ليثني طرفة عن الإقبال على الحياة، بقدر ما كان عاملاً مسا

 »حجّة يتصدّى بها للذين يعاتبونه على الشّرب، يقول وهب رومية في ذلك: و

والمـوت في نظر طرفة حقيقة مطلقة خالدة ولكنّها حقيقة لا تثير الخوف، ولا تدفع 
إلى اللذّة، ويرى في  -إلى الزّهد بل هي على العكس تثـير نهم الشاعر، إلى الحيـاة

 .1«يها طريقة طيـبة للموتاللذّة نفسها بل في الإسراف ف

مذهب يميل إلى اقتناص لذّة  وهكذا يصف الشاعر مذهبه في الحياة، وه
الحياة خوفا من ضياعها، ويأسا من دوامها، فلعلّ في تحقيق اللّذة انتصارا على 

نهاية الوجود، والتوقّف عن ممارسة  والموت، لأنّ الموت كما تصوّره الجاهلي ه

فإنّ الموقف الوجودي للشاعر الجاهلي إنّما يبرز عنيفا في  »الحياة بكلّ متعتها 
تحدّيه للموت والفنـاء بالغوص عن لذائذها، لا حبّا في اللّذة بوصفها لذّة ولكن حبّا 

 .2«في الحياة وتعلّقا بها وكراهية في الفناء الذي تتوقّف به ممارسة هذه اللّذات

وعي يبحث له عن معادل موضولا يبرح الموت يؤرّق الشاعر العربي القديم، 
لشيخ يقرب صورته وفعله، ويحاول فكّ لغز اختيـاره لضحاياه. أنّه لا يختار ا

ل، الهرم ولا المريض المقعد، ولا الجريح المدنف.. بل يأخذ الصحيح والعلي

 والشاب والكهل والفتى والعجوز.

بن  وأخذه لا يخضع في عين الجاهلي لنظام ولا لمنطق. ولذلك وجدنا"طرفة

العبد" يأخذ من واقعه صورة رمزية قوية الدلالة تؤكد على حقيقة الموت وأنّ 
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ً لم يحظ بالخلود فالإنسان كأنّه في حبلٍ  العيش كنز مصيره إلى النفاذ، وأن أحدا
 يرخيه له الموت، إذا شاء اجتذبه وثناه إليه، يقول طرفة في هذا المعنى:

لعمْرُك أنا الموت 

 ما أخطأ الفتى

طاولِ المُرخى لكال 

 1وثِنياه باليدِ 

لأ، الك فصورة الطّول الذي يرخى للدّابة، حتى يسمح لها بالتنقّل سعيا وراء
لمراس وتد، والطّول يستمد فاعليته من طّول حبله، ومن ا ومشدود إلى يد أ ووه

لتي افسها الذي يشدّه وهي صورة تتكرّر يوميّا في حياة الأعراب. وصورة الدّابة ن

ها.أ بطلا تعب  ولِ

ول فإذا أحللنا الإنسان مكانها، كانت حقيقة عمره ومقداره كحقيقة الطّ 

ى أن لإلزمن، في نقصان مستمرّ كلما تقدّم به ا ووامتداده. يتناساه ولا يعبأ به، وه

 الموت.يبلغ الطّول نهايته فيشدّه 

ه، فيرعى حبل مطول للدّابة ت بمثابة والموت في مجاوزته للإنسان إنّما هإنّ 

تى وطرفاه بيد صاحبه، فلا يمكن الخلاص منه بحال، فمتى شاء الموت قاد الف

 لهلاكه، ومن كان في حبل الموت انقاد لقوده بلا جدال.

ي اس فتلك هي المأساة الشعورية التي يحاول الشاعر التغلّب عليها بالانغم

ر ة أكثولكن مواجهة صريحة لها، فطرفة يكشف عن رؤي ،اللّذة، لا هربا منها

يف كتقدّما لفلسفة الموت، فالشاعر بغض النظر عن تعبيره المباشر، قد أدرك 
 " وأنّ يعيش الإنسـان في قبضة الموت على الدّوام، أي أنّ الإنسان "يحيا موته

قف في نّه يألأنّه يدرك  ،النهـاية بالنسبة إليه ليست بعيدة في حاضرة حياته ذاتها

 ف عنه يملك من أمره شيئاً، وزمن قادم لا يعرنقطـة بين زمنين: زمن انقضى لا
ستكين ي و، ألذّة وشيئاً، وليس له إلاّ اللّحظة الشّاخصة يصنع فيها لنفسه ذِكرا، أ

 فيدعها تفلت منه فارغة خاوية.

 لذلك يقول: !إنّها لحظة في مقدورها صنع غده، إن كان له غد

فإن كنتَ ل 

تستطيع دفع 

 منياتي

 فدعني أبادرها بما 

 2ملكت يدي

 لهاوفسه والمبادرة في هذا المقام، هي اهتبال اللحظة لما يريده الشاعر من ن

 دروب فالموت كما يعرضه في البيت السابق، إمّا أنّه يقتفي أثره، ويلاحقه في

 .الأيّام

لى حا عوإمّا أنّه يكمن له في شعب من شعابها ويترصّده. والصورة أكثر إلحا

 حسب رؤية الشاعر محصلةأنّ العمر  يتجلى فيبسيط الشاعر من غيرها لسبب 

لتي مّا الذّة؛ أ ومجموع اللحظات التي اهتبلها الإنسان وصنع فيها لنفسه ذِكرا أ

 انصرمت دون أن تعقب بين يديه شيئا، فهي ليست له.

الحياة، فَروّعهُ عليه أحس الشاعر العربي منذ القديم أنّ الموت يُفسد  افلطالم

الههذا الإحساس  أنّ فراشة الحياة الآسِرة الألوان التي يطاردها ليمسك بها و ،وغَ
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ً من أمرها وأمره لم يكن، وبهجة الحياة  تحوم فوق رأسه قليلاً ثمّ تغيب، فكأنّ شيئا
التي يشعر بها الشاعر بهجة مُروّعة لأنّها مسكونة بهاجس الفناء القريب، فلا شيء 

 أقسى من أن يحسّ 

تح فه فإذا اتِلعمر آخذ في النفـاذ، وأنّ النعيم طيْف كَرى يُخعاشق الحياة أنّ ال
 هى بهاهية يلولعبٌ، إنّها تل وعينيه ليحقّقه لم يجد سوى الصمت الحزين، فالحياة له

 الإنسان ريثما يُدركه الموت.

لى عأن تصرف الإنسان عن التفكير في مصيره؟  وفهل كانت وظيفة هذا اللّه
 شقاهمأهم الذين  ،واللّعب عن هذا التفكير ورفهم اللّهكل حال إنّ الذين لم يص

 الوعي وأضناهم التفكير في هذا المصير.

 الحياة؟ وصف ترى كيف يكدّر التفكير في "المصير"

 ،نستغرب بعد ذلك أن يشعر الشاعر العربي بتفاهة الوجود الإنساني وأ

 .وتلاشيه أمام الموت المدمّر؟

 ووّر طاف في ذهن الشاعر الجاهلي وهلعلّ أبسط شكل من أشكال التص»

ر في الموت تصوّره أنّ الموت سفر ذ ونهايته  ،بدايته معروفةاتجاه واحد،  ويُفكّ

مجهولة، إنّه سفر الرّوح إلى عالم غـامض، وبقـائها في مستقرّها البعيد عن الجسد 
اً وعن الأحياء، وإذا كانت البداوة قد فرضت على الحياة في العصر الجاهلي سفر

فإنّ الرّحلة الأخيرة لا سواها كانت  ،ورحلة تفُضي إلى أخرى ،موصولاً بسفر

تستوقف العقل وتحرّضه على التأمّل وتفضي به إلى الاستسلام. لأنّ الوقوف 
ً من رؤية ما وراءه. نُ أحدا ففيم الإلحاح، والصدّ  الطويل على باب الموت لم يُمكّ

 1«والإغلاق ينتهي إلى الإخفاق؟ والدّار مغلقة؟ والردّ، وفيم المجادلة

لموت ذر اوقد يخيّل إلى المرء أنّ سفره مؤجّل لا معجّل، وأنّه غير مقصود بن
نّ ه، وأوأنّ الموت الذي أدرك غيره اليوم قد عفا عن ،تحيط به من كل جانب الذي

قرب يفي حقيقة الأمر غافل عن الحقيقة، لأنّ البعيد قد  ووه ،في الزمن فسحة

 وآخره في يد الموت. ،حياة طوّقت الإنسان بحبل أوله في عنقهولأنّ ال

 وخنق صاحبه في كلّ لحظة.  ،على شدّ الحبل اوالموت قادر

 لقد كان همّ طرفة وليد أزمة الوجود البشري المرصود بالموت، فضخامة

 ،لموتوطريق إلى ا ،الموت وجبروته حقيقة ثابتة، وكلّ ما عدا ذلك شبح للحقيقة
 هذه الأفكار خلال وصفه لناقته يقول:وقد ظهرت 

ة وجناءَ ـجماليا 

 اـردي كأناهـت

وت ــــتَريعُ إلى ص

ب ـــالمُهي

 يـــــــــــوتتاق

ري ــــــةٌ تبـسفََناجَ  

 دِ ــــرَ أرْبَ ــــلأزْعَ 

بذي خُصَلٍ رَوعات أكلفَ 

 2دِ ـمُلبِ 
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 ،كبوتةورغباته الم ،كان طرفة من خلال حديثه عن ناقته يتحدّث عن ذاته
 في – وكانت الرغبة الملحّة عليه هي رغبة الوجود فكلّ مغامرات الإنسان ليست

ً على إدراك -أقصى غاياتها  معنى إلاّ طريق لتحقيق وجوده، ومن ثمّ كان حريصا

حث ي البفهذا الوجود، وقد أخذت هذه المغامرات أشكالاً مختلفة، فهي تتمثل مرّة 

 نفس.م الالبحث عن الله، وثالثة في محاولة تفهّ  عمّا نسمّيه الحقيقة والأخرى في

ف وأفكاره الداخلية، حيث يص ،في وصفه لناقته يتحدّث عن تصوّراته وفه

 ،والصخرة ،والأرض الصلبة ،والنّعـامة ،ناقته بأوصاف يتجلّى فيها الجمل
ه، بحياة والكهف، وغيرها من الأشياء التي يحاول بها أن يقيم الوجود لتستمرّ ال

  شكّ أنه كان يعبّر عن ضمير الجماعة من خلال ضمير الفرد.ولا

لكن  فقد كان طرفة يحرص على التمسّك بالقوة، حتى لا تؤثّر فيه العوادي،
 ف أنّ الضّعف كان يتخلّل حياته، والموت يوجد في صميم كينونته. وقد رأينا كي

لل بأحجـاره وأثافيـه قـد تغيّر وأصبح لا يُعرف، وذلك ما أ اعر الش ثّر علىالطّ
ريعة، التي أحسن في وصف ً ومن ثمّة فقد امتطى ناقته القويّة السّ ن قال ها حيكثيرا

ذلك ت، ولعنها إنّها عوجاء مرقال، ولكن القوّة يتخلّلها الضعف، ويتهدّدها المو

ر الموت، فيقول عنها:  نجد طرفة ما إن يصف ناقته القويّة حتى يتذكّ

أمُونٍ كألوَاحِ 

 نصَأتُهاالإرَانِ 

على لحبٍِ كأناهُ ظهرُ  

 1بُرجُدِ 

طرفة ناقته موثقة الخلق  أنّ  » :حول هذا البيت بقولهمصطفى ناصف  يعلق

ولكن كيف صوّر طرفة هذا الجانب؟ لقد قال إنّها تشبه ألواح تابوت الموتى، ثم 

قال بعد ذلك إنّني زجرتها من أجل أن تسير في طريق يشبه الثوب المخطّط. 
ً في هذه الصورة وجدنا الشاعر قد عبث بفكرة القوّة والحقي قة أنّنا إذا نظرنا مليّا

الناقة تحمل صاحبها كما يستوعب التابوت الميّت. الناقة من هذه  ،من طرف خفيّ 

ً  ،الوجهة ليست هي الإنسان الذي يريد أن يبتغي لنفسه القوّة والسلامة ولكنها أيضا

  .2«سان نفسهحياة أخرى معدّة للعبث بحياة الإن

ً لما ه ً تماما ند عمعهود  وإنّ توظيف الناقة عند طرفة ووصفه لها مغايرا

ثر قته أكأنّه اهتمّ بوصف نـا وولعلّ أهمّ ما يمكن ملاحظته ه ،غيره من الشعراء
 ً ً تقريريّا  ما كانإنّ و ،من اهتمامه بوصف حبيبته، كما أنّ وصفه لناقته لم يكن وصفا

ر ي الجسهحالة وم التي شغلته، وبالتالي فإنّ الناقة في هذه النتيجة معاناته من الهم

 لناقةورحلته عليها،  فقد جاء وصفه ل ،الذي يفصل الشاعر بين مقدّمة القصيدة
لل أي بعد أن ضاق  ً مباشرة بعد صورة الطّ حياة، من التفكير في محاورة الذرعا

 ،ليمةعلى مشاعره الأعلى الأقلّ التغلّب  وأ ،حيث حاول أن يتغلّب على الحياة

د لتي وجاقة افلم يجد بديلا غير هذه الن ،وعذابه النفسي الذي يعانيه من هذه الحياة

 فيها إشباعه الحقيقي لحاجته إلى الطمأنينة التي ظلّ ينشدها.

ومشهد  ،مشهد الأطلال :ففي مقدّمة معلّقته التي جاءت في ثلاثة مشاهد

ً الرّحيـل ومشهد الحياة التي كانت تع ً عكسيّا مر المكان والتي كانت مرتبّة ترتيبا

 فهي تبدأ بالنهاية وتنتهي بالبداية. 
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 ،وهي تطرح لنا قضيّة الحياة والموت التي شغلت طرفة وملكت عليه فكره
 م التيالعد آلة ووكيف أنّ الزّمن ه ،فبيّنت هذه المشاهد كيف تنتهي الحياة إلى عدم

 تستنفذ الحياة.

 شهدمفقد عبّر طرفة عن هذه الحركة ب ،ي جوهره حركةوإذا كان الزّمن ف

 الرّحيل.

 ووه وكأنّ مشهد الرّحيل كان معادلاً لرحيل آخر أعمّ وأشمل في ذهن طرفة

ً متلاطم الأمواج ،الحياة منرحيل الإنسان  يه فيجور  يمضي بها وكأنّه يقتحم بحرا
 ً   ودليل ذلك قوله: ،ويهتدي حيناً آخر حينا

دوج ـكأنا ح

ة ـالكيا الم

 دوةـغُ 

ة ـــــعَدَوْليا 

ن ـــأوم

ين ابن ــــسف

 نـيام

ق حباب ــــيش

اء ـــالم

ا ـــحيزومُه

 اــــبه

خلايا سفين  

ف ـــبالنواص

 ن دَدِ ـــــــم

يجور بها الملااح 

وراً ــــط

 ديـــــويهت

كما قسم الت ربَ 

 1دــالمفايل بالي

ى لعبة المفايلة فشبّه بها فمن هنا نفهم ما الذي لفت نظر الشاعر طرفة إل

والمفايلة كانت لعبة يلعب بها الصبيان »حركة الإبل في اقتحامها الصحراء 

ً ثم يشقّ كومة التراب بيده فيقسمها قسمين  ً ويضع المفايل فيه خبيّا فيكوّمون ترابا
ثمّ يقول لصحبه: في أي الجانبين خبّأت؟ فإن أصاب صاحبه خطر وإن أخطأ 

 .2«خسر

مضي ياللعبة أصدق تمثيل لرحلة الإنسان في الحيـاة، فالإنسان  ولعلّ هذه
 ري فيولا يد ،أم في الاتجاه الخاطئ ،في الاتجاه الصحيح ولا يدري أهوفيها وه

 أي الجانبين يكون نجاحه وفي أيّهما يكون الخسران.

فهي تدور حول  ،وعلى هذا فمقدمة معلّقة طرفة لا تنفصل عن موضوعها

 ضية الكبرى التي أرّقته وشغلته وملأت عقله.الموت، هذه الق

وإنّما يعنينا منه تأثيره في سلوك  ،والخلود لا يعنينا لذاته ،تصوّر الفناءإنّ 

وما يرافقه من إقباله على  ،والشر ،وما يتّبعه من تصوّر للخير ،الشاعر طرفة
ً  وأ الشهوات  انصرافه عنها، فإذا استطعنا أن نستخلص من شعر طرفة تصوّرا

فإن الظفر بمثل هذا التصوّر للحياة  ،للموت برسم متقارب السّمات والقسمات

في  ومطلب عسير المنال وليس غريبا على طرفة بن العبد أن يتأمّل الموت، وه
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حدث فساء  وأي أنّه فجع بفاجعة الموت، وه »حساسية شاعر، فلقد نشأ طرفة يتيما
ولجت إلى ضميره بعقدة العدم  ظنّه بحكمة الحياة والموت، وأنّ فكرة الموت

 .1«والعبث واللاّجدوى

ً كبيراً، فإنّ نعيمها أوهام  -مهما تَطُل -وإذا كانت الحياة  وإنّ  غيرة،صوهما
ا ن، وملذّاتها ظلال راحلة، فإن لم ترحل اللّذات عن الإنسان رحل عنها الإنسا

  يسلُبه

 .اع؟الخدّ  رابهارقها الخُلّب وسالمرء اليوم تنتزعه منه المنيّة غدا، ففيم التعلّق بب

 ،ملكريافقد لاحظ طرفة أنّ قبور الناس تتماثل بعد الموت، فلا فرق بين قبر 

 يبخل وقبر البخيل مادام الموت نهاية الرّحلة، ولمّا كان الأمر كذلك فلماذا

 ؟  الإنسان؟ ولماذا لا يستمتع بلذائذ الحياة

قد  أبخلهموجميعاً، وأنّ أزهد الناس لم ينكر أنّ الموت يسـاوي بين الناس  وفه

 ً ً وترفا  كل عمرتأ نممع مرور الز ةوأنّ الحيا ،يُدفن في قبر يشبه قبر أكثرهم سرفا
 الإنسان حتى تفُنيه، يقول:

رَ ــــأرى قب

ام ـــــــنحا 

ل ــــــــبخي

 هــــــــبمال

أرى العيش كنزاً 

لا ـــناقصاً ك

 ليلة

بر نحويا في ـــكق 

 دالبطالة مفس

وما تنقص الأياام 

ر ــوالداه

 2دِ ــــــينف

ً كنز إنّ هناك علاقة بين الحياة والزمن والموت، فالحياة لدى طرفة تمثّل  ا

ز د الكنوم فقويمثّل الكنز قيمة كبرى تعتريها حوادث الزمان بالنقصان، وكلّما مرّ ي
وهذا  ناء،فلى قسما منه حتى يفنى، ولذا فإنّ حركة الزّمن تعبث بالحياة، وتحيلها إ

يفنى  بل أنقالإحساس بالضياع والفقدان الذي يفعله الزّمن يدفع إلى استغلال الكنز 

ت المو من أيدي الناس، إذ ليس الزمن إلاّ طريقا تقود إلى الموت، فالقلق إزاء

 والعبث.، ووخوفه من نهايته المحتومة دفعه إلى اللّه

ميتافيزيقي فلسفي.. فليس  »لشاعربأنّ أسى ا يقرممّا جعل الناقد إيليا حاوي 
ثمّة شيء ذا قيمة ما دام الموت يحيله، ولقد تردّدت فكرة الموت في معلّقته جميعا 

حتى يخيّل إلينا أنّه كان يتراءى له أبدا في قعر الكأس وأنّه لم يكن يدمن على 

  .3«شرب الخمرة إلاّ للتهرّب من مواجهة جمجمة العدم

نس والجلوثه المقدّس: الخمرة، ن يفيض من ثنايا ثاأنّ دافع الموت كا وويبد

 والفروسية.
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إنّ حكمته التي لاَبستهَا الغريزة لم تمل عليه الزّهادة، بل دفعته إلى اغتنام  »
الفرص قبل انقضائها، وإلى اقتطاف ثمار الحياة قبل ذبولها، ورأى أن يرتوي من 

 حيث يقول: .1«دم الزقّ قبل أن ترتوي الأرض من دمه

كريم يُرواي نفسه 

 في حياته

ستعلم إن متنا غداً  

 2أي نا الصادي

ت إذ يذهب إلى الحانو ،لموت فجّر عُرام الحياة في قلب شاب كطرفةا إن

 ت منهليغرق نفسه في الخمر، وليحول ماله إلى لذائد ومباهج قبل أن ينزع المو

 ينتزعه من المال. ماله أو

ض ه مضامين فكريّة أخرى تتعلّق ببعوإيمان طرفة بزوال الحياة خلق لدي

  في قوله:يتضح هذا القواعد السلوكية والاعتبارات بشأن العلاقات 

أرى الموت يَعتامُ 

 الكرام ويصطفي

عقيلة مال  

 3الفاحش المتشداد

ً يروي نفسه  »في ضوء هذا البيت يوضح لنا الشاعر موقفه في كونه كريما
وت ريّان، بينما يموت عاذله عطشان، ولا فرق بإقباله على الحياة وملذّاتها حتى يم

وبين الضّال في بطالته  ،ولا من ينفقه ،بين من كان يحرص على جمع المال

 .4«المفسد بماله فكِلاهما يشبه الآخر، لأنّ مصيرهما واحد

اء فالموت يختار ويصطفي كريمة مال المتشدّد المبالغ في الحرص على إبق

فسد  الموالذي ستكون نهايته كنهاية الغويّ  ،ة شديدةوالمحافظة عليه محافظ ،ماله

 والمتصرّف في ماله.

د من العمر  وعمر هتبيّن لنا أنّ ال -بحسب هذه الرؤية –وإذا حاولنا التأكّ

تي ـا اللذّة. أمّ  ومجموع اللحظات التي قطعها الإنسان وصنع فيها لنفسه ذِكرا أ

ها انقضائمن  بل في نفسه ،لهانصرمت دون أن تعقب بين يديه شيـئا فهي ليست 
ويعات سلاّ ها إدة، فلا يجذها لّ نيقـابل بينها وبين تلك التي نال م ،حسرات وخيبات

ً من عمره كلّه ل إلاّ شطراً يسيرا عر في ش تلك هي مرارة الخيبة ،قليلة لا تشكّ

 مبعث التكالب على الشرب وطلب اللّذة. ووذلك ه ،طرفة

الكرم وقرى الأضياف  ووه ،ص من الموتونوع آخر اتّخذه وسيلة للخلا

ية معوّضا بذلك عجزه عن دفع الموت، لذلك ينفي عن نفسه سكن الأماكن النائ

  مخافة حلول الأضياف به، يقول:

لاال ــــــولست بح

لاع ــــــالت

 ةــــــــــمخاف

ولكن متى يسترفد  

 5القومُ أرفد

  وينادم الأغنياء من أجل إعانة الفقراء، يقول:

ول أهل هذاك  رأيت بني غبراء 
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 1الطارافِ الممداد ل ينكرونني

 هذه هي نظرة طرفة للمصير وهكذا كان ينظر إلى الوجود على أنّه وجود
ً تقلّب الدّهر في هذه الحياة القاسية الجافة التي تعوق ا ،وقتي جد يه، لم نطلاقمدركا

قلق، وعذاب ها لذّة مقرونة بسوى أن يتحدّى هذا الدهّر الزائل بملاذ الحياة، لكنّ 

 عذابه من الحياة القاسية وقلقه من مصيره المحتوم.

اه لكي يذكر اسمه و ،وقد حاول طرفة بن العبد أن يتجاوز الموت عد بيتخطّ

  يكادلتي لااوفاته عن طريق هذا الشعر الذي ضمنّه مُثلُه العليا وأخلاقه الرّفيعة 
ت، ى المورج الذي يمكن بواسطته التغلّب علالمخ والموت أن يفنيها، بل إنّ ذلك ه

جودي ولذلك يرى أنه يستحق البقاء والخلود ويستحق الإشادة، لأنّ الموقف الو

جاعة بعد في سنّ الشباب للقاء الموت في ش ويستعدّ وه وعنده واضح، ولذلك فه
 حزينة، فيقول عن نفسه:

فإن مُت  فانعيني 

 بما أنا أهلُه

ول تجعليني 

يس كامرئٍ ل

 هـــــــهَم  

 وشقُاي عليا الجيب يا 

ةَ ـــــــابن

 دِ ــمعب

كهماي ول يُغني 

 2غنائي ومَشهدي

ه وبين ي بينيطلب من ابنة أخيه الثنّاء عليه والبكاء عند موته، وألاّ تسوّ  وفه

لا ته، فرجل ليس همّه طلب المعالي مثل همّ الشاعر، ولا يكفي في الملمّات كفاي

 في كلّ ذلك واضح الغاية بيّن الهدف. وله؛ وهيشهد الوقائع مث

 فقد ،لاطوي لأن الشاعر لم يعمّر ،والحقيقة أنّ أبيات طرفة هذه، تثير الاهتمام

ر لا الأمهذا الموضوع ممّا يجعل مثل مات في سنّ الشباب، ومع ذلك نجده يطرق 
ي ا تدخل فهبل إنّ  فحسبطبيعية  وأ ،ظاهرة فنيّةباعتبارها  يتوقف عند هذه المسألة

 أساسيات تفكير الجاهلي وفلسفته.
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 فكرة الخلاص في صورة الناقة:

 ،يهافلقد افتنّ شعراء ما قبل الإسلام بتصوير الناقة، إذ أخذوا يتأملون 
ً زاخراً لأوصاف شتىّ دالة على الشدّ  ة ويتفنّنون في وصفها، فكانت معرضا

 والصلابة، والقـوّة والسرعة.

ة لضخماءوم للبدوي، سفينة صحرائه، ومركبه إلى آماله الناقة هي الأمّ الرّ 
 ،على الجدب في مراعي الجزيرة العربية، وعند الملوك والعظماء، تصبر

 والجفاف حتى تحمله إلى الخصب والمراعي، وتمدّه في رحلاته الطويلة وسط

لى إالقفار والبيد بطعامه إن جاع، وشرابه إن عطش، ومسكنه إن كان في حاجة 

 .إيواء

ً لفنّه يتنافس في وصفها مع أقرانه، إنّها ويباهي  جديرة بأن يتخذها محرابا

 وأ ،ينىبنعتها أمام الملوك، ويبدع في وصفها واقفة وباركة، وراحلة، تسير الهو
ً ث وتنتهب الصحراء، تحمل الظعائن أ  قل بهامّ ينتتقلّ المتاع، يقف على الطّلل حينا

ر، ء السفيبدأ مغامرة يصارع فيها وعثا ولتيّه أفي أكثر الأحيان ليضرب بها في ا

 وطباعها. هنا يرى سرعتها وخفّتها، وخلقتهاو

ل أن يجع م يشأالعربي أشدّ إلفا للناقة ومعرفة بكلّ أجزائها، لذلك لإنّ الإنسان 

 يصف من غير تأنّ مبدع، وتتبّع عجيب. والحديث عنها من غير تفصيل، أ

تواه ى مسه، واشتدّت الألفة بينهما، فرفعها إللقد أحبّ الشـاعر العربي ناقت
 ،موموتشاطره اله ،واتخذ منها صديقة مصاحبة وكأنّها إنسانة تقاسمه المشاعر

 كواهافأضفى عليها من صفات العقلاء ووجدان الأصدقـاء، فناجاها واستمع إلى ش

 وجدانها إذا أفصحت. وكأنه لسانها إذا نطقت أوعنها،  وعبّر

 لعبدشعراء الجاهلية وقف أمام ناقته مثلما وقف طرفة بن ا لكن لا أحد من

 الذي أطال الحديث في وصفها، فوقف أمامها وقفة المبدع.

 ً ً واضحا فً وأسرف في وصف أعضائها إسرا ،حيث اهتم طرفة بناقته اهتماما
سن هي أحصورة مثالية، ف هاربّما لا نجده عند غيره من شعراء الجاهلية، إذ صوّر

ً بعد وقوفه عما تكون خ ً عظيما ً في معلّقته التي أبدع فيها إبداعا لل لى اللقا طّ

 وتغزّله بحبيبته، بعد ذلك يقـول:

وإناي لأمضي الهما 

 عند احتضاره

واح ــأمونٍ كأل

 الأرانِ نصأتُها

 ةٍ ــجماليا 

اءَ ــــوجن

ردي ــــت

 اـــكأناه

اقاً ــــتُباري عت

ات ـــــناجي

الٍ ــــبعوجاء مرق 

 ديــــتروحُ وتغت

على ل حبٍ كأناه ظهرُ 

 بُرجدِ 

بري ـــسفناجة ت

 دِ ــر أربَ ـــــلأزع

وق ــــوظيفاً وظيفاً ف

 دـوْرٍ معب  ـــــمَ 

حدائق مَوْليا 

راة ـــــــالأسِ 
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 تْ ــوأتبعَ 

 قُفين ال   ترب عَتِ 

 ولِ ـــــــالشا   في

 عـــــــــترت

 1دِ ـــــأغْيَ 

ي حيدة يتغلّب بها على طريق الحياة الذفالشاعر عدّ ناقته مؤنسته الو

امرة، ضكاملة الخلق، حيث جعلها رها يصوّ وأبدع في ت ،يسلكه،عند احتضاره الهمّ 

 لذلك سريعة، تصل سير الليل بسير النهار مشبّها عظامها بألواح التابوت، فهي
ه تحمله كما يستوعب التابوت الميت خلال رحلة الموت، متى زجرهـا أسرعت ب

 ،تويةيق كأنّه كساء مخطط، لأنّ في هذا ما يشبه ذلك من خطوط عجيبة ملعلى طر

زها رغم اكتناو ،المقصود هنا أنّ ناقته تشاركه همومه حتى في أصعب الطرقاتو
بل تسرع في سيرها إسراع نعامة خائفة من بطش ظليم أوكأنّها تنافس عتاق الإ

 يدها.على طريق واسع، معبد بالوطء فتتبع وظيف رجلها وظيف 

كما أنّه اختـار لها أخصب مواضع الرّعي بين صواحب لها من نوق أتى 
ن معليها من نتاجها أشهر، فجفّت ضروعها، فامتلأ جسمها لأنها ترعى حدائق 

 أكرم البقاع التي تتابع عليها المطر، يقـول:

تريعُ إلى صوت 

                                   المُهيب وتتاقي

مَضرَحياٍ  كأنا جناحَيْ 

               اــــتَكنَاف

وراً ــــفط

ه خلفَ ـــــب

ل ـــــالزمي

                              وتَارةً 

لها 

ذان ـــــــفخ

لَ الن حضُ ـــــأُكْمِ 

                           فيهما

بذي خُصَلٍ روعاتِ  

 فَ مُلبدِ ــــــأكل

حفِافيه شكُاا في 

 العَسيبِ بِمسرَدِ 

على حَشفٍَ كالشانا 

 د دِ ـــــ ـَـمُج ذاو

ا ـــكأناهم

ا ــابـــب

فٍ ــــــمُني

 2ر دــــــــمُمَ 

لها فهي ناقة مجتمعة القوى، مكتنزة اللحم، تستجيب لصاحبها، وتتّقي بذي

نه من ضربها، وكما شبّه ذيلها في قوته ، الكثيف هجمات الفحل حتى لا تمكّ

به تارة خلف رديف راكبها، وتارة أخرى  تضرب ضنسر أبيوغزارته بجناحي 

 تضرب ضرعها المتقبّض الخالي من اللبن كقربة بالية، وذلك أقوى لها.

 زكون ناقته أحسن النوق فردّد وصفه لها باكتناتويحرص الشاعر على أن 

ر اب قصاللحم حتى ليخيّل إلى من ينظر إلى فخذيها في كماليهما أنّهما جانبا ب
 منيف،ثمّ يقول:
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طيَاِ محَالٍ وَ 

 كالحَنيا خُلُوفُه

كأنا كِنَاسيَْ ضَالَةٍ 

 يُكنِفَانِها

ان ـلها مِرفقَ 

 أفْتلانِ كأناها

كَقَنْطرةِ الراومياِ 

مَ ـــأقْس

 اــــرَباه

رِنَةٌ ـــــوَأجْ  

زات بِدَأيٍ ـلُ 

 دِ ــــــــــمُنَض  

وَأطرَْ قِسياٍ تحت 

صُلبٍ 

 دِ ــــــــمُؤَي  

را ـتَم

يْ ـــــــبِسلَْم

جٍ ـــــدَالِ 

 داِدِ ـــمُتَشَ 

لَتُكتَْنَفَنْ حتى 

ادَ ــــــتُش

 1دِ  ـَبِقَرْم

هذا  »الجليل يوسف: وفي تشبيه الناقة بقنطرة الرّومي يقول حسني عبد

التشبيه يعكس إحساس الجاهلي بأنّ الناقة مظهر من مظاهر حضارته كما أنّ هذه 
س إحساسه بضخامة النـاقة القناطر مظهر من مظاهر حضارة الرّوم، كما يعك

وقوتهـا،إلى جـانب وعيه بأنّها معبر له فإذا كـانت القنطرة وسيـلة للعبـور من 

شـاطئ إلى شاطئ، فإنّ الناقة تمثّل وسيلة للعبور:عبر الجدب إلى المرعى، 
وعبور المجهول إلى المعروف، والوصول بالقبيلة إلى حيث تريد من الأمن 

 .2«والرّخاء

به قة فِقار مطوية، ضخمة، متراصفة قد ضمّ بعضها إلى بعض فشولهذه النا
يها إبط عن نما بين مرفقيها بكناسي الظبي حول الشجر، وأنّ هذين المرفقين قد با

 دلالة على شدّتها في تحمّل صعاب الطرق ومشاق السفر وآلامه.

لسقّاء ثل امكما أنّ لهذه الناقة مرفقين مفتولين، مجافين جنبيها مثلها في ذلك 
لك فكذ ،القوي الذي يحمل دلوين يباعدهما عن جنبيه لما يمتاز به من قوّة وشدّة

ومي هذه النـاقة في تراصف عظامها، وحسن خلقها، وتكامل بنيانها كقنطرة الرّ 

حسن د لييتجصّص بالقرم وأ ،عالذي حلف صاحبها، ليحاطنّ من نواحيها حتى ترتف
 ، فيقـول:مظهرها ويسترسل طرفة في وصفه ناقته

صُهابياةُ العُثنُونِ 

 موُجَدَةُ القَرا

أُمِر تْ يداها فَتْلَ 

 شزَرٍ وأُجْنِحتْ 

جَنُوحٌ دِفاقٌ عَنْدلٌ 

 ثم أُفْرِعَتْ 

بعيدةُ وَخْدِ  

ل مَو ارةُ ـــالراج

 دــالي

ي ـــضُداها فلها عَ 

 دِ ـسقَيفٍ مُسنَ  

لها كتِفاها 
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كأنا عُلوبَ الن سعِْ 

 في دَأياتِِِهَا

ي، ــتلاق

اً ـــوأحيان

نُ ــتبي

 اــــــــــكأناه

ي مُعالى ــــف

 دِ ــمُصَع  

مَوَارِدْ من خلقاء 

 في ظهر قَرْدَدِ 

ي ـــرٌّ فـبَنائِقُ غُ 

صٍ ـــــقمِي

 1د دِ ــــمُق

 حاطةإويسرد الحديث في وصف التفاصيل الجزئية لهذه الناقة التي أحاط بها 

ً من أعضائها  ، وهي أوصاف من أجمل ما عرف الشعردقيقة دون أن يترك عضوا

 ،ينهابالجاهلي في وصف الناقة، مستعينا في ذلك ببعض الصور الحسيّة للمقارنة 

 لا الملل.وبين ناقته التي لا تعرف الكلل و

 ا منإنّ هذه الناقة في عثنونها صهبة، وفي ظهرها قوّة وشدّة، تأخذ رحله

ً إذا ركضت، وقد فتل ً واسعا ها عضدا ت يداها فتلا شديداً، أميلخلال الأرض أخذا
 تحت صدر يشبه سقفا بعضه فوق بعض، تجنح براكبها، وذلك أنشط لها، مسرعة

 ّ يه ب علغاية الإسراع ضخمة الرأس، مرتفعة الكتفين، وهي دائمة الترحال مما ترت

 صّخرةإصابتها ببعض آثار حبال الرجل في صدرها التي تشبه آثار الموارد في ال
خرة الصّ  كن ذلك لا يؤثّر فيها لأنّها تشبه في قوتها وصلب جنبها جنبالملساء، ل

 قـول:الملساء، وأنّ هذه الآثار كهذه الطرق التي تتلاقى مرّة وتبين أخرى، ي

وأتلعُ نَهااضٌ، 

 إذا صعادَتْ به

وجُمجُمةٌ مثلُ 

 العَلاةَِ كأناما

انِ ــوعين

اوِياتَين ــكالم

 اــستَْكنات

طحَورانِ عَواارَ 

ذَى ـ ـَلقا

 اــــفَتَراهُم

كسكُاانِ بوصياٍ  

 دِ ـ ـِةَ مُصْعـــــــبدِجلَ 

ى الملتَقى ـــوَع

ا إلى ــــمنه

 رَدِ ــــرْفِ مِبــــح

بكهفَيْ حجاجَيْ صخرةٍ 

 وْرِدِ ـقَلتِ مَ 

ورَةٍ ــــكمكحولَتَيا مذع

 2دِ ــــــأماِ فَرْقَ 

 فينةسيكون بشراع  لهذه الناقة كما قال طرفة عنق طويل إذا رفعته أشبه ما

ندان في صلابته، ولهذه الناق ا ة أيضتصعد في نهر دجلة، لها رأس صلب يشبه السّ
تنقع عينان تشبهان مرآتين في صفائهما وبريقهما، وهما كقنطرتين في صخرة، يس

ا ، وهمفيها الماء وتتابع تشبيهه لهما في كبرهما، وسعتهما بكهفين في غؤورهما

ينا هما عب به من قذى، حتى تبقيا سليمتين مكحولتين، كأنّ لذلك تبعدان ما قد تصا
 :يقول بقرة وفي هذه الحـالة أحسن ما تكون في تشوّفها إشفاقا من أي عذر، ثمّ 
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وخَدٌّ كقرطاسِ 

 الشآميِ ومِشفَْر

ا ــــوصَادِقت

عِ ــــسمَْ 

سِ ــــ ـُالتوَجا 

 للس رَى

انِ ــــمُؤل لَت

رِفُ ـــــتع

قَ ـــــــالعِتْ 

 اـــــــهفي

وَأرْوَع 

اضٌ ـــــــنَبا 

د  ــــــــأح

 مٌ ـــــــــــمُلَمْلَ 

كسِبتِْ اليماني  

م ـد هُ لـــــقِ 

 ر دِ ـيُج

ياٍ ــــــــلهَجْسٍ خف

وتٍ ــــــــلص أو

 داِدِ ــــــمنَ 

اةٍ ــــكساَمِعَتيْ ش

لَ ـــــــــبحَوْمَ 

 رَدِ ــــمُف

كمِرْداةِ صخْرٍ في 

 1دِ ـــــصفيحٍ مُصَم  

اس الذي يشبه القرط،ويهتم الشاعر بوصف أعضائها فيستوقفه خدّها الأملس

 ينتقل ميلها، ثمّ و ،عدم اعوجاجهاو ،ومشفرها كنعال السّبت في لينها ،في بياضه
 ا خفتما تمتاز به من سمع مرهف يلتقط كلّ مو بعد ذلك إلى حاسة السّمع فيها،

 ا فإنهقلبه تهما بأذني الثورالوحشي، أمّاحين سيرها بالليل، ثم شبه أذنيها في حدّ 

 كالصخرة في الصلابة. ويرتاع لأدنى شيء لفرط ذكائه، وه

 ويواصل بعد ذلك وصفه لناقته فيقول:

وأعلمُ مَخروتٌ 

 من الأنفِ مازنٌِ 

وإن شئتُ لم 

تُرْقِل وإن شئتُ 

 أرقلتْ 

وإنْ شئتُ سامى 

وَاسطَ الكورِ 

 رأسهُا

على مِثلِْها 

ى إذا ــــأمض

ال ـــــق

 صاحبي:

لتُ ـــأحَ 

ا ـــعليه

عَتيقٌ متى تَرجُمْ به الأرضَ  

 تَزْدَدِ 

نَ ــوِياٍ مـــةَ مَلْ ــمَخَافَ 

مُحصَ ــــــالق  دِ ــــــد ا

تْ بضَبعَيها ـــــوَعامَ 

 دَدِ ــــــاءَ الخَفَيـــنج

ك ــي أفديــأل ليتَن

ا ـــــــــمنه

 ديـــوأفت

با آل ــد خَ ــــــــــوق

 دِ ــــزِ المُتَوَقاِ ــالأمْعَ 

الَ ـــا أذيــتُرِي رَب ه

 2د دِ ـــــــــــسحَْلٍ مُمَ 
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ع ـــــطيـبالق

 تْ ــــــفأجْذم

ذَالتْ ـــــ ـَف

ا ذالتْ ـكم

دَةُ ـــولي

  سٍ ـــــــ ـِمَجْل

ع يرتفإنّ هذه الناقة دوما رهن إرادة الشاعر، فإن شاء جذب زمامها إليه ف

 ًّ  لواسط رحلها، فتضاعف من سيرها إن أراد لها رأسها حتى يصير موازيا

ٍ من الجلد، و ثلها على مالإسراع، وتتمهّل إن أرادها بطيئة في سيرها مخافة ملويّ
ا يمضي في أسفاره يقتحم الصحراء، في حين يريد صاحبه أن يفتديه من هيبته

سوط الا بوحـرّها، ثم يعود مـرّة أخرى فيذكر أنّها طوع إرادته فتارة يقبل عليه

 تر فيحتى في الأماكن الوعرة التي تعيقها عن السير، وتارة أخرى يتركها تتبخ
 يّدهاسسيرها مثلما تتبخر الجارية في رقصها، وبأثوابها الجميلة وهي بين يدي 

 تدخل عليه السرور لإرضائه، فكذلك الشاعر مع ناقته.

را من وصف طرفة لناقته، قد جاء في أبيات متتابعة،تشمل كثيهو ذلك 
ما ذيها ويحدّثنا عن شكلها العام، وسرعتها، وذيلها، وفخ والتنظيم المتناسق، فه

قها يكتنفهما من الأضلاع ومرفقيها وذراعيها، وأثر الحبال في أضلاعها، وعن

ختم وجمجمتها، وما حوت من الخدّ، والمشفر، والعينين، والأذنين، والأنف، و
 .ئهابالثناء على سرعتها وخيلا

يمضي في وصف ناقته بتفصيل دقيق وغاية فائقة رامزا لمحبته فطرفة 

 شيء فوق أي شيء، وإن كان كلّ  وفالناقة تبد »وتعلّقه بهذا الحيوان المقدّس 
ن ناقة مرة الينتسب إليها الناقة تكوين شاذ مشبع بالقوّة والرّهبة.. والواقع أن فك

ً فالناقة منبت كلّ ما أهمّ وأقل هي لي، أولجـاهاق وأحزن الشـاعر أكثر الأفكار تنوّعا

تي لا ية الالتي تخلق الأفكار التي ترفع الإنسان عن رتبة الحيوان، الأفكار العال
ل باية، وسيلة إلى غ تتتصل بإشباع الحاجات الأولية، الناقة في هذه الحالة ليس

 هي مجمع كلّ الشعور بالغائية الواضحة والغامضة.

ً لكلّ هم أإنّ الشاعر القديم كان يظن ال اهتمام أساسي، ولذلك لا  وناقة رمزا
ً ثملاً  وينافسها في خلق الأفكار شيء. وبينما بدا الفرس أحياناً فرحاً مختالاً أ فخورا

بالنّصر، بدت الناقة في بعض الأحيان مهمومة مثقلة بالأعباء حتى في لحظات 

 .1«النّصر التي يتخيلها الشاعر، شاعرة بتكاليف الاتصال ومشقتها

ً ف ً خاصا م ي رسهذه هي ناقة طرفة التي لم يراع ترتيبا معينا، ولا تنظيما

 ن جزءمصورتها على الرّغم من هذا الخلل في الترتيب فقد كان الشاعر لا ينتقل 
ً التشبيهات الخارج  ية منإلى لآخر إلاّ بعد أن يوفيه حقّه من الوصف مستخدما

 ه من جسدها.البيئة الصحراوية ومقارنتها بما يجذب نظر
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ً مجرّداً، وإنّما كان الشاعر في وصفه ً محبّ  إنّ هذه الأوصاف لم تكن وصفا ا
ً بكلّ أعضائها، كأنه أراد أن يصنع تمثالاً متكاملاً يحضره  ً حلها مولعا ي فضرا

 أذهان العرب الذين كانوا يعجبون بنوقهم، إعجاباً لا حدّ له.

ن متماما لما عرف عند غيره وتوظيف الناقة عند طرفة، ووصفه لها مغاير 
 كثر منأأنّ الشاعر اهتم بوصف ناقته  والشعراء، ولعلّ أهمّ ما يمكن ملاحظته ه

ن أي شيء آخر حيث وصف الناقة في أكثر من ثلاثي وبوصف حبيبته، أ هاهتمام

م يكن قته لبيتـا، بينما لم يصف الحبيبة إلاّ في أبيات معدودة، كما أنّ وصفه لنا
ً تقرير ً وإنّما كان نتيجة معاناته بسبب الهموم التي شغلته، وبوصفا ي فقد التاليا

 ليها.لته عكانت الناقة في هذه الحالة جسراً يفصل الشاعر بين مقدّمة القصيدة ورح

لل الذي اهتدى إليه الشاعر يبعث في نفسه المل ونه ل لكأضف إلى ذلك أنّ الطّ

ره بمصيره ال ً ثابتاً ومن جهة أخرى يذكّ  محتوم، فجاءت صورة الناقةشيئا

ات ذفي كونها تمثّل الرّفض لهذه الرتابة، لأنّها لهذا الإحساس تعويض  
لى ما ثابت إ وما كان يسعى إليه الشاعر في أن ينتقل ممّا ه وحركة وتحوّل، وه

 متحوّل. وه

فلا  ،يشتدّ بالشاعر حزنه وألمـه على فراق أحبّته »وفي هذا يقول النويهي:
إمّا إلى اللحاق بتلك القبيلة  ،ظهر ناقته فيسرع إليها ومنهما إلاّ أن يعل يرى مناجاة

 ،جت عليه تلك الذكرى الأليمةيالمهاجرة  وإمّا الفرار من الدّيار المهجورة التي ه

وأسفـاره على هذه  ،وعلى كلا الزعمين يتيح له التخلّص أن ينتقل إلى وصف نـاقته
أعدائه الذين يريد أن  وأ ،وحه الذي يريد مدحهثمّ إلى التحدّي عن ممد ،النـاقة

 1.«بنفسه وفخره الذي يريد أن يفخر بقومه أ وأ ،يهجوهم

قد ، ووشواغله ،وهمومه ،إنّ صورة الناقة عند طرفة جزء لا يتجزّأ من حياته
ا أدّى به إلى أن يناجيها فكانت عنده  ويسلّي بها همّه، ،قويت الرّابطة بينهما ممّ

ذلك سيس الشقاء وأتعاب الحياة، وما تحمله من حتمية المصير، لخلاصا من أحا

 استطرد في وصفها لأنّه وجد فيها راحته.

ربة غ –الغربةيحسّ بإزاءه فالشاعر يجعل من ناقته بديلا عن العالم الذي 

ن ير، ومفكان نتيجة لهذه الغربة شعوره بالخوف من المص –النّفس وغربة الدّيـار

هر ظ وعللى الخلاص من هذه الهواجس إلى الطمأنينة إلاّ أن يولا سبيل إ ،الزمان
ات تطلّبويناجيها عبر الفيافي، والتي قد يتحقق عن طريقها التكيّف مع م ،ناقته

 .الحياة التي رسمها لنفسه في تحقيق وجود آخر غير الوجود العادي

ً وبصورة أخرى كان الشاعر متكيّف غير منسجم مع ومع أوضاع واقعه  ا
قبيلته التي" أفردته إفراد البعير" لفترة ما، فانطلق على ناقته من أجل  شروط

تحقيق إرادته في الحياة على صورة أخرى غير الصورة التي يألفها الجميع. لذلك 

أنّ فكرة الناقة كما جاء في قول مصطفى  وتخيّل طرفة الناقة أقرب الأشياء إليه، أ
ما يكون مظهرا للبحث عن بعض أوجه مجازا أقرب وليست إلاّ تخيّلا  » ناصف:

البحث عن أمومة.. فالناقة لذلك هي الأمّ التي تجمع شتات الوحدات  وأ ،الانتماء

تحفظها وترعاها..ويمكن أن نتصوّر كيف يرفض الشاعر طبيعة العلاقات و
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إلى حلم  –غير مدرك تماما ومدركا أ -والاجتماعية السائدة في عصره، وكيف يهف

 .1«لعامة هذه الأمومة ا

نا لبها عوطقلقها، لذلك وفي معلّقة طرفة ملجأ من أرق الحياة  والناقة تبدإنّ 

ها يا بعلى همومه وأحزانه، فجاءت صورتها وسيلة للتغلّب على هذه الأحزان متحدّ 
وقد جاءت في وصفه لها مباشرة بعد صورة  ،ما يحتويه من صعابو ،العالم

لل، أي بعد أن ضاق  الة يدا لحي محاورة الحياة، ويصبح الشاعر تجسالتفكيـر فبالطّ

يمكن  لذلك الضياع هذه مستبدلا انتماءه للناقة بصورة هذه الحياة الرتيبة، ونتيجة
اعية لاجتمالقول: أنّ توظيف الناقة في معلّقة طرفة يعدّ خلاصا من واقع الحياة ا

ره مشاع لّب علىعلى الأقلّ التغ والطبيعية. فقد حاول أن يتغلّب على الحياة، أو

 وه، أنّ إليلك يحوعذابه النفسي الذي يعانيه من هذه الحياة فلم يجد بديلاً لذ ،الأليمة
معا  داخلييلتجئ إليه ليحتمي من أخطار هذه الحياة التي تهدّد كيانه الخارجي وال

ى ته إلفكان عليه أن يلجأ إلى هذه الناقة التي وجد فيها إشباعه الحقيقي لحاج

 التي ظلّ ينشدها دونما جدوى. الطمأنينة

مق ونستنتج في ضوء ما سبق أنّ الحديث عن الناقة، موصول عند الشاعر بع

ـقة طري أو ،رؤيته للوجود، والحياة، والموت، وليس مجرّد وسيلة لبلوغ موضوع
ً ومجالاً، تكشف فيه كلّ   ات عنذللتخلّص من ماض حزين فقط، إنّها تشكّل عالما

يها في، ومواجهة الموت، من خلال عرضها في مشاهد، يتداخل تجربتها في التصدّ 

ماً ر عالالواقعي، والطبيعي بالمتخيّل، والحلمي، والرمزي، فينسج من هذه العناص
 تاره،من الأحداث، التي تختزل رحلة هذا الإنسان في البحث عن الموقع الذي اخ

قوى الفناء، والفضاء الذي حدّده، ليحتضنه، بعيدا عن فضاءات ضاقت بفعل 

وانحصرت بفعل الجدب، وتغيّرت صورتها بفعل هول الزّمن، وغياب الأحبّة 
ج نماذ وما هذه التنويعات التي تخلقها الذات داخل هذه الفضاءات، سوى ،والأهل

عة، المتوالنماء و ،لهذه الرّغبة الخالدة، والمتحدّة في الإبقاء على صورالحياة

كلّ نموذجية ك  ها وقوتها، وسبقها، متفرّدةحاضرة لكي تستمرّ الذات في حضور

 شيء في هذا العالم الجاهلي.

 الل ذات:و وفي الل ه و  الغل

 حدودملقد أدرك الإنسان العربي في عصر ما قبل الإسلام أن الوجود البشري 

رصة فوأنّ الحياة ماهي إلاّ حياة قصيرة سرعان ما تزول، من غير أن تترك له 

هذه ل ذلك حاول في هذه الصحراء القاسية أن يتمتع بمن خلاو.،الارتواء منها
 ً ق التعلّ ولحياة عبادة ا هو -في نظره –الفترة القصيرة، فخلق لنفسه عالماً آخر مثاليّا

وبقسوة  بمادياتها التي من شأنها أن تنسيه همومه في الشعور بالزّوال والفناء،

ديدة، وقد يكون حب الحياة وعباد زة لمميّ اتها من الخصائص الحياة الصحراوية الشّ
بدين  عالإنسان عصر ما قبل الإسلام، ومن صفاته اللاّحقة به فليس الجاهليون إلاّ 

 ،اتهاللحياة مقبلين عليها منهمكين فيها، منقطعين إليها بخيرها وشرّها، بلذّ 

 وآلامها، بخمرها ونسائها وميسرها، وحروبها وثاراتها وشدائدها.
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ً  ،اصريه مال إلى حياة الترفالشاعر طرفة كغيره من مع   منوالمجون منفلتا
. لملاذّ هذه االواقع الذي رفضه ليلتمس اللّذات رغبة في تحقيق السعادة بالاستمتاع ب

شباع إعلى  فنظر إلى الحياة نظرة ماديّة تقوم ،وما ذلك إلاّ دليل على قلق تفكيره

ً كما عبّرمادام العمر قصي ،الغرائز وحرص على التمتعّ بملذات الحياة لك ذعن  را
 بقوله:

أرى العيش كنزا 

 ناقصا كلا ليلة

ص ــا تنقــــوم 

ام ـــالأي

 1ر ينفدِ ــوالده

 ما أقام حياته على أمور ثلاثة جمعها في قوله: ك

ن ـولول ثلاث هنا م

 ة الفتىـعيش

ي ـــنا سبقـفمنه

اذلت ـــالع

 ةٍ ــــبشرْبَ 

ادى ـــوكراي إذا ن

اف ــــالمُض

 اً ـمُحَن ب

وتقصيرُ يوم 

نِ ـــالدج

نُ ـــــــوالدج

 بٌ ــمعجِ 

وجداِك لم أحفِلْ  

متى قام 

 و ديـــــعُ 

كُميتٍ متى ما تُعلَ 

 بالماء تُزبَدِ 

كسِيدِ الغضا 

هُ ـــــنباهتَ 

 وَراِدِ  ـَالمت

ببهَْكنَةٍ تحت 

 2دِ ــالطاراف المعم  

في  لذةي فلسفة الففي هذا المقطع من المعلّقة يصل طرفة إلى قمّة التأمّل ف

ً يعتمد على »العصر الجاهلي ً دقيقا قشة المنا فأنظر كيف شرح فلسفته المادية شرحا
ئم له اللاّ  ينكر على ذلك والعقلية المنطقية في تعليلها وتبرير تـهالكه عليها، فه

ره على معـايشة المعارك وخوض غمـارها وانغماره فـي اللّذائذ والمتع ومصي

ن مه فيرحل عن هذا الوجود إلى غير رجعة، فماذا إذن أخذ المحتوم سوف يدرك
خلّد مدنياه؟ وهل يخلد انحساره عن الحروب وعدم انغماره في اللّذات؟ هل أنت 

 أيّها اللاّئم إذا ما كففت عن هذه وتلك؟...

الحوار المادي مع ذلك الذي  ووهنا لا يسعه إلاّ أن يمضي في هذا النقاش أ
كه بثلاثة أشياء تشدّه إلى هذه الحياة ولولاهـنّ لما حفل متى  يتلوّمه معلنا تمسّ

حـانت منيّته  وكانت نهايته، وعلى أيّ جنب كان مصرعه، وهي عناصر فلسفته 

 3.«الماديّة: التهالك على الشراب وإغاثة الملهوف والتمتع بالنساء
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ما ك ،دتمثل مبدأ وجوده المحدوفي تصور الشاعر مثالية الثلاثية إنّ هذه ال
حرّك لذي يأنّها خصال ثلاث تمثل نموذج الفتى العربي في رأيه، فهي مبدؤه العام ا

 ه.سلوكه في الحياة، القائم على اللذة بوصفها أحد أركان الحياة في تصوّر

إنّ هذه الأمور هي متعة الحياة قبل الإسلام وهي الخمر والمرأة والمروءة 
القصيرة بل اللذة الدائمة، وفي ذلك يقول وهي ليست اللذة  ،فاللّذة هي هدفه الأعظم

وإيّاك أن تظن أن صاحبنا على شبابه وفراغه  »طه حسين متحدّثا عن الشاعر: 

ً وينفق وقته في الشّراب ويله ه ،عبثا وطاعة لهذا  ،والاستمتاع بالنساء استجابة لحسّ
 و، فهالميل الفطري إلى اللّذة فإنّك إذا ظننت به هذا أخطأت فهمه وأساءت إليه

صـاحب لذّة  ووإنّمـا ه ،ليس صاحب لذّة غليظة تصدر عن الحسّ لترضي الحسّ 

رقيقة تصدر عن التفكيـر، وعن فلسفة، وعن اختبـار للحياة، وعن حكم دقيق على 
عليه إسرافه  وحوادثها، وخطوبها ونتائجها، وقد ظنّ به قومه مثل هذا الظن، فأنكر

ّل ،في اللّهو، وإتلافه الطارف يد فاجتنبوه، وقاطعوه، وتحاموه، ولكنّه لم يحفل والت

 1.«بذلك لأن قومه لم يفهموه

إنّ حديث الشاعر طرفة عن جرأته، والافتتان بمروءته يعني هروبه من 

ة ا، ولذّ الشاعر من زينة المرأة وجماله ارتوىفكما  ،التفكير في المصير المحتوم
 لفتوّةمرة وافالحبّ والخ ،والشجاعةالخمرة كان عليه كذلك أن يتحلّى بزينة الفتوّة 

 ثلاثية مثاليّة متلازمة في عقل الفتى العربي في تلك الفترة.

ي ف وفه طرفة شرب الخمرة لذّة في مجابهة الحياة، لا لذّة للتسليةلقد مارس 
نفق أحين  "الإباحية الماديّة"وأ ،معاقرته الخمرة يمثّل الصورة المادية المسرفة

ا   قوله: ذلك ب كان دائم التردّد على حوانيت الخمّارين كما عبّر عنثروته عليها لمّ

فإن تبغني في 

حلقة القوم 

 تلقني

وإن تقتنصني في  

 2دــــالحوانيت تصط

ائـل ن وسلا يتخذ من هذه الإباحية غاية في ذاتها، وإنّما يتخذها وسيلة موفه
مذهب  ووه ه في الحياةفقد رسم مذهب .التغلّب على هموم نفسيّة روحيّة كان يعانيها

 قائم على العناصر الثلاثة المتمثلة في الشّرب والمروءة والحبّ.

يراه طرفة لا يراه المجتمع القبلي من حوله، ولذلك جمع همّه في الحياة  إنّ ما
بقية لما يحياه في لحظته الرّاهنة،  في هذه الأشياء الثلاثة مختزلا فيها رؤيته الشّ

يتمتع بها في وجوه ثلاثة، في الخمرة، والمرأة،  وا أفاللّذة هي هدفه، يعله

  .3والكرم،كما أشار إلى ذلك باديس فوغالي

ا در مبق ،إنّ الخمرة عند طرفة لم تكن تمثّل الصورة الظاهرة الجسدية العبثية

ماعية ت الجثيل شعوره الداخلي كدلالة على خلق الذّاا لا مباشرًا في تكانت تعبيرً 

وجه  ر فيكما أشه ،م يكن له بدّ من التعبير عن أفكاره المكبوتةفل ،والهروب منها

 المجتمع.
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أصبحت الخمرة دستوره في الحياة، ومرآة يرى من خلالها نموذج  اوهكذ
ه ئمت منإليه، وما يزال يشرب الخمرة، ويمـارس اللّذات حتى س والحياة الذي يصب

  :بّر عن ذلك بقولهفتحامته وأفردته، فع ،العشيرة وضجّت من تبذيره للمال

وما زال تشرابي 

 الخمور ولذاتي

إلى أن تحامتني 

رة ـــالعشي

 اـــــــــــكلاه

وبيعي وإنفاقي  

 طريفي ومُتلدي

وأُفرِدْت  إفراد 

البعير 

 1دِ ــــــ ـَالمُعبا 

ً أن يعاقر الجاهلي الخمرة، ولكنّها عند طرفة بن ال وقد يبد مثّل عبد تمألوفا

ن مخمرة تحقّق وجوده، وتثبت أناه المتضخّمة، إذ تتحوّل ال إحدى اللّذائذ التي

 تحقّق أمانيه.وكونها شراباً يسكر إلى غاية تمتعّ الإنسان 

رته ا ثولقد لجأ الشاعر إلى الخمرة لأنه أراد التخلّص من رتابة الوقت معلن

ً متنا، لحياةعلى قهر الزّمن الذي يربطه بالواقع، سعياً منه لإخفاء الوجه القبيح ل سيا

ن ملواقع في ا القبيلة بمن فيها، والزمن وما فيه متعلّقا بالخمرة بوصفها تبعده عمّا
ً للهروب من الواقع ذن إ ،قبح وزيف، لهذا فإن سعيه في طلب الخمرة يعدّ رمزا

 فالخمرة كـانت من أهمّ عوامل اللّذة عند طرفة.

لمتعة فقط بل لأنه لا لأنه يريد ا »الشاعر إلى شرب الخمرة يلجأ  كانوقد 
ً "تخدير" وعيه متخلّصا من قبيلته التي لفظته، بل من أقرب أقاربه في  يريد أيضا

سوء معاملة أعمـامه وقسوتهم عليه، حيث لم يكن في نظام قبيلته ما يشدّه إليه، فقد 

لأنه  -كذلك-ثم لجأ إلى الخمر ،أنُكِر في هذا المجتمع فتشرّد فأصبح "لا منتمياً"
ً ثورته على قهر الزمن الذي يربطه بالواقع، أراد الت خلّص من رتابة الوقت معلنا

ً القبيلة بمن فيها، والزمن وما فيه،  ً منه لإخفاء الوجه القبيح للحياة، متناسيا سعيا

ً بالخمرة بوصفها تبعده عمّا في الواقع من نشاز وقبح وزيف، لهذا فإنّ سعيه  متعلّقا

 .2«ب من الواقعخمرة يعدّ رمزاً للهرفي طلب ال

 ى أيّ لقد اندفع طرفة في تعاطيه الخمر بعد فشله في انسجامه مع قبيلته عل

ه عائلت صورة يرتـاح إليها، لأنّه لم يذق في يوم طعم السعادة، سواء مع وشكل أ
سه مع أصدقائه وقبيلته، التي من شأنها أن تخفّف من وطأة إحسا ووأقاربه أ

ا معاش، تحياة نظرة تجعله يشعر أنّها جديرة بأن والضياع فنظر إلى ال ،بالتشرّد مّ

ا جفائه قي منيجعله يشعر بعدم الانسجام مع القبيلة ويتمرّد على قيمها، لكثـرة ما ل
ل عن له، وهنا اشتدّت ثورته عليهم، وعقر كرائم أموالهم عن تعمّد وقصد، فقا

 لائمه:

وقال: أل ما 

ماذا ترون 

  بشارب

شديد علينا  

 3ماِد ؟بغيُه متع

                                                        
 25ص: .ديوانالطرفة بن العبد.  - 1
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ن ا حيفيجيبه طرفة بصورة قائمة على الحياة المادية، والاستمتاع بملذّاته
ن وفا مأدرك أنّ حياته في معركة مع الزّمن، فلا بدّ من استغلال هذه الحياة خ

 .بين لحظة وأخرى أنّ يزيلهاالضّياع، ما دام العمر 

ً ك إنّ   ا عليه،دّهان أن يرالحقيقة التي طالما شغلت بال الشاعر لا يستطيع أيّا
ً عن نف وويكفل له الخلود، فيكفّ ه خل سه البّ عن التمتعّ باللذات ويتركها، نافيا

ً منه لإنفاق كل ما يملكه في سبيل الملذات التي من شأنها أن تحقّ  ده ق وجوسعيا

  كانتصار على الحياة، كما جاء في قوله:

أل أياها 

ي ـــــاللاائم

 ىــــأحضر الوغ

 فإن كنت ل

تستطيع دفع 

 منياتي

وأن أشهد اللذات  

 هل أنت مخلدي

فدعني أبادرها 

 1ت يديـبما ملك

ى لقد حاول طرفة أن يعرف سرّ نفسه وسرّ وجوده، لكنه لم يجد أمامه سو

ماني الموت الفاغر فاه عندئذ أيقن بفناء الحياة التي يحياها، ولا جدوى للأ
خدير ن مواجهة ذاته، وسعى إلى تفطلب الهرب م ،والمطامع التي يسعى لتحقيقها

ي الوع وعيه بنفسه بعبثه، فلم يجد سوى الخمرة، فهي التي تخفّف عن كاهله وطأة

وى والإدراك وتدعه في غيبوبة عن ذلك العمر الذي لا جدوى منه لأنّه ليس س

 تقصر، ثمّ يليها العدم والمجهول. ولحظة تطول أ

ها، والإنفاق الذي أوصله إلى درجة إنّ إقبال طرفة على الحياة، والاستمتاع ب

إلاّ وسيلة يرى من خلالها مستقبله، وتزيده صحوا في  وه الإفلاس من أجلها ما
رؤى لا يستطيع أن  وأفكارا أ وشارب الخمر يريد أن يحقّق أحلاما أ»رؤاه لأنّ 

يتناولها بغير هذا الطريق، أي أنّ الخمر في نظر شاربها تعتبر وسيلة إلى ضرب 

كما أنّها  .2«عرفة التلقائية الغامضة لحقائق صعبة، حقائق الحياة والوجودمن الم
وسيلة لتحقيق ذاته والانتصار على الزمن بإرواء النّفس قبل أن يدركها الموت، إذ 

  يقول:

كريم يُرواي 

 نفسه في حياته

ستعلمُ إن مُتنا  

 3غدا أيانا الصادي

ً للّذة ولا يعني شرب الخمرة إلاّ الهروب من الألم،  »ولكن الألم يظل ملازما

لأنه يرتبط بسرّ الحياة، ووجود الإنسان في هذا الكون، هذا السّر الذي طالما بحث 

فالشاعر  ،عنه الشاعر الجاهلي كما يرتبط بمفهوم الموت المهدّم للّذات كلّها

  4.«الجاهلي في أصفى مباهج لذّته يخاف الموت الذي يهدّد هذه اللّذة 

                                                        
 25. صنفسه - 1
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نا من رارا ًفالشاعر الذي عاش يطلب اللذّة  وفي ذلك كلّه أنّ طرفة ه وما يهمّ
 ياهلالحقيقة الوحيدة التي كانت تقف على رأس الج والموت، فإذا كان الموت ه

دت له قد ب تهدّده بالفناء والدخول في وادي العدم المطلق في أي وقت، فإنّ اللذّة

فهذا غاية  الوقتي على الفناء، راوكأنها الوسيلة الوحيدة التحقيق الذّات والانتص
قّاد بقوله:  ا وه»إمكان البشر في هذا الموقف، ولذلك يصفه أحد النّ كتشف لك المالسّ

 حساسلروائع الوجود المتمتع بألوان المعيشة العنيفة، المنطلق إلى مجاهل الإ

لأول، اصاخب الوجود رائع المثال، فوصف بأنّه الجاهل  والبكر في لقاء كل ما ه
امات ر بمقنعت بأنّه منفاق مهذار طليق إلى درجة التحدي لتقاليد الآخرين، مستهتو

ً أ والرجال، ول . ولد عشائرهم.كانوا سادة لقبائلهم و وأشقّاء ملوك..ول وكانوا ملوكا

 والشعر منهمر في دمه من أصلاب أمه وأبيه.

احتقاره وكان تمرّده منذ الطفولة والشباب قد جعله يتيم الحب والتقدير، و

ً من قومه، واعتزازه بكرامته فصل بينه وبين  ً طريدا المال والثروة، جعله فقيرا
ً في قصة مشهورة بكورة في اليتم وبكورة  ،حياة القصر النعماني، ومهّد لقتله غدرا

دون العشرين وتصاعدت فيه هذه  وفي التمرّد، فجّرا فيه فروسية الشعر، وه

، إزاء الوجود قلّ مثيلها لدى أمثاله، وفي تلك موليةش الفروسية إلى أفق معاناة

 1«الحقبة البعيدة من التاريخ العربي

عاش يرفضه، فكان نتيجة واقعه الذي شكلت إنّ تجربة طرفة تجربة وجوديّة، 

ً من وجوده، وإن كان يدرك أنّ هذا الوجود ليس سوى عبث وش ي قاء فغريباً، قلقا
ي ف -ر اة إلى الخمرة كخلاص إلى عالم آخهذه الحياة، عندئذ طلب الهرب من الحي

 حيث عاش عيشة حضوريّة ،أكثر نقاء، فنظر إلى الحياة نظرة نقدية –نظره 

ره ش حاضوغربة روحيّة فجمع بين الحقيقة والخيال، الحقيقة في كونه يعي ،بدنيّة
عن  بتناقضاته، غير راضٍ بها، والخيال كمحاولة في تحقيق عالم آخر يليق به

 حلم.طريق ال

ه مامشاب لاه عابث، ومعلّقته شاهد على ذلك، ففيها يتّضح اهت وفطرفة يبد

 .بنفسه، والفخر بلهوه، وعبثه

سفة الفل وتلذّذه بمتاع الحياة، يقوم على فلسفة، وهذهإنّ لهو الشاعر وعبثه 

بل ذا قيمكن اختصارها في جملة الخوف من الموت، إنّه يريد أن يعيش حياته متلذّ 

 الموت.أن يدركه 

ومرّة أخرى نجد الشاعر يقف أمام قضية الموت وجها لوجه، ويواجهها 

 والعبث. وسلاح التلذّذ بمتع الحياة، سلاح اللّه وبسلاح واحد، ه

ي ي التإذًا لا يبحث عن الحياة بقدر ما يبحث عن قيمة لهذه الحياة، وه وفه

 طيع إشباعهاتمسّك بها معظم فتيان العرب في هذا العصر، وهي نزعة لا يست

عد لاّ بإالذي لم يكن له التأثير القوي في نفوسهم حينذاك  ،سوى الغذاء الرّوحي

 مجيء الإسلام.

                                                        
: ص. 1974خليال حااوي. شاركة خيااط للنشار، بياروت  فشارا. إ2موسوعة الشعر العربي: الشعر الجاهلي الجازء  - 1
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 العصبيـة القبليــ ة:

ً الشعر حضور لم يكن  ً في حياة الإنسان العربي، بل كان حضورا عارضا
ً في نسيج مجتمعه ذا ه لعلّ حاز مكانة سامية، ورفيعة من حياته، و. مكوّنا أساسيا

ن مالإنسـان تربّى على سماع الشعر، ونظمه وحفظه، كما تربّى على التمكّن 

راء العيش ضمن ظروف بيئية صعبة، وهذا يُفسّر وجود شعراء كُثرُ ملأوا الصح
لشعر ابأبياتهم المتضمّنة آرائهم وأفكارهم، وهواجسهم، ومعتقداتهم، ولم يكن 

ً على ممارسة فنيّة من أجل المتعة  ل امتدّ اللّذة الجمالية وحسب، ب وأ، مقتصرا

، مفاهيمذه الخارج هذا الإطار المحدود لمفاهيم اقتضاها الواقع آنذاك، ولعلّ أبرز ه
ذلك كأنّ الشاعر لم يكن لينظم القصيدة تعبيرا عن خوالج نفسه وحسب، بل كان 

 رّافعلها، اوعشيرته وقبيلته، الحافظ لشرفها ونسبها، المفاخر بمحامد ،لسان عائلته

 لشأنها وذكرها بين العالمين.

وإذا ما حاول المرء البحث عن السبب الذّي أدّى إلى بروز هذه العلاقة  »

التكامليّة بين الشاعر العربي وقبيلته، فلعلّه يجد أنّ تفسيرها يكمن ضمن مفهوم 

طبيعة الحياة في المجموعة الصغيرة التي تفرض تآلفا وتحالفا بين أفرادها، تحتمي 
ويحتمي بها. فالقبيلة هي الوحدة الاجتماعية في العيش، وهي المحور الذي  به

لذا كان الشاعر لسان حال قبيلته، ومرآتها ودليلاً مهمّا على  ،يستقطب الأفراد

مكانتها والمعبّر عن كبريائها وعزّتها ومَنعتها. ولعلّ الحياة  وحيويّة وجودها، وعل
مرحلة ما قبل الإسلام إلاّ من خلال الشعر، وهذا العربيّة لم تكن لتستقم لناسها في 

فيما يبدو، ما دفع للاعتقاد بأنه لم تكن للعرب مدينة اجتماعية، ولا حكومة 

سياسيّة، ولا أنظمة عسكرية، ولا فلسفة دينيـة وإنّما كان مجتمعهم مجتمع القبيلة 
، يملكون والحكومات كانت لرؤساء العشائر ،والخيمة، لا مجتمع الشعب والأمّة

 1.«بالإرث ويحكمون بالعرف

 ته.لذا كان لابد للإنسان الجاهلي من أن يدافع عن نفسه، وعن عشيرته وقبيل

 لسان حالها، ولم وومن هنا حظي الشاعر لدى القبيلة بمكانة خاصة، فه

جاء ، وهِ تقتصر وظيفته على التغنّي بها فحسب، والافتخار بها، والرّفع من شأنها

بيلة من قدر الأعداء، بل مثّل وظائف اجتماعية أخرى داخل الق خصومها والحطّ 
ً لكلّ القيم الرّ   وحيةنفسها، فالشعر في هذا المجال كان عند العربي مستودعا

 والقوانين والأعراف الاجتماعية والأخلاق.

فإذا كان الفرسان يدافعون بالسيف،فإنّ ...»وفي ذلك يقول عبد العزيز نبوي:
بالكلم: حماية للأعراض، وتخليدا للمفاخرات والانتصارات، الشعراء ينافحون 

وحطاّ من شأن الأعداء؛ لذا كانت القبيلة تتباشر، وتصنع الولائم، وتقُيم الأفراح إذا 

 .2«نبغ فيها شاعر

فالشاعر إذا مشدود الأواصر بالقبيلة، لا يتحرك إلاّ بحركتها، ولا يحلّ إلاّ 

ولا يسكن إلاّ بسكونها وهدوئها، وبهذا كانت بحلولها، ولا يغضب إلاّ لغضبها، 

                                                        
كامل فرحاان صاالح. الشاعر والادين: فاعلياة الرماز الاديني المقادس فاي الشاعر العرباي. دار الحداثاة للطباعاة والنشار  - 1
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ً لا يكاد ينفصم والشاعر أحد أفراد هذه القبيلة يعيش تحت  ،القبيلة متماسكة تماسكا

 نفوذها ونظامها.

من أهم العوامل التي أبقت على النظام »يرى محمد زكي العشماوي أنّ 

لية، وهي تمثل فناء القبلي تماسكه ووحدته العصبية التي كانت بمثابة الرّوح للقب
ويجب أن يضحّي  ،يجب أن يكون مُخلصا متفانيا في إخلاصه ،الفرد في المجموع

بكل شيء في سبيلها، فعليه أن يفارق زوجته إذا كانت مصلحة القبيلة تحتّم عليه 

 .1«أن يفارقها، فالفردية الشخصية منعدمة في النظام القبلي

، إلاّ أنّ صوت الفرد أكثر هيمنة ان صوت القبيلة في الشعر الجاهليولئن ك

في لحظات  وحاول الظهور، والتعبير عن نفسه، ولوعلى الرغم من خفوته 

وذلك عند شعراء القبائل أنفسهم، ثمّ علا  »مختلسة في أثناء التعبيـر عن الجماعة
من طرحوا همّ ووسيطر على شاعرية البعض وهم من نسمّيهم بالذاتيين، أ

مرغمين وانشغلوا بهمومهم الشخصية، وعبّروا عن  وادتـهم أبإر-القبيلة-الجمـاعة

 .2«ذواتهم ومشاعرهم الخاصّة

ياها قضاو ،ولاشكّ أنّه في أغلب الأحيان كانت القبيلة تقدّم مصلحتها العامّة

، يرتضيهوالجماعية على مصلحة الفرد وهمومه، وكان الفرد يخضع لهذا الوضع 
ن أريبا قبيلته وانتمائه لها، لذلك فليس غ بحاجة إلى حماية كذلك كان ولأنّه ه

 ووأن يمضي في صفوفها وينحاز إليها، حتى ول ،يستجيب لما تفرضه القبيلة

 .اختلف معها ولم يقتنع عقله برأيها

تنصره  العشيرة، لكي وأ ،متمسّك بانتمائه للقبيلةبطبعه العربي إنّ الفرد 

بية لا وسيطرة العص بأنسابهاد ارتفاع صوت القبيلة والاعتدا غير أنّ  ،وتساعده

 يها لاوالاندماج ف ،تغلّب الانتماء للجماعةكما أنّ ، ديعني غياب الصوت المفر
 وينفي اعتزاز البعض بذواتهم وإحساسهم بأنفسهم معرضين عن الجماعة، أ

 منفصلين عنها.

بون ليس ذلك فحسب، وإنّما هم قد يخرجون عليها، يناصبونها العداء، ويضر

 ائط برضاها عنهم وحمايتها لهم.عرض الح

له ود فا طرفة بن العبد الذي كان له في معلّقته موقفا موحّداً من الوجأمّ 

مع ومشاعر الجماعة، ف يةالفرد همحاولة رائعة في تحقيق التوازن بين مشاعر
بدا أفيه النظرة الواقعية للوجود، لم ينسى  يختصراعتناقه لمذهب في الحياة 

ملحّة، الرغم من حاجته النفسية العلى  ووه، وواجباته نحوها إحسـاسه بالجماعة

 وه بل لم ينفصل لحظة عن قومه، وورغبته في الاستجابة لها والتعبير عنها فه

 .دائماً يشعر بأنّه لم يخلق لنفسه بقدر ما خلق لجماعته وقومه

ساس وما أظنّ أنّ هناك بيتا من الشعر الجاهلي استطاع أن يصوّر قوّة إح

  فرد بالجماعة مثل قول طرفة:ال
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إذا القومُ قالوا 

 مَنْ فَتى خلِْتُ أن ني

عُنيتُ فلم أكسلَْ  

 1ولم أتَبلَ دِ 

حيث نجد هذا البيت أوضح تعبيرا عن شخصية الشاعر، وأكثر تمثيلا 

فإحساسه بواجبه جعله يشعر بأنه لابدّ أن يجيب  »لفروسيته  ومذهبه في الحياة، 

وإن لم توجّه إلى فرد بعينه إنّما هي  ،دعه القوم، فإنّ أيّة دعوةلم ي وقومه حتى ول
القبيلة،  ودعوة موجّهة إليه وإلى كلّ منْ ينتمي إلى هذا الكـائن العضوي الذي ه

 .2«وأيّة إشارة إلى العمل وإن لم توجّه إليه فهي له

م، زالح خفيف الرّوح، حازما كلّ  ،رشيقا ،لبقا ،يقدّم نفسه إلينا ظريفا وفه
فلا  لنداء،االمراد بهذا  وفه ،يدفع شرّا وأ ،فحين يتساءل القوم عن فتى يكفي مهمّا

 بواجبه الاجتماعي.العميق يكسل ولا يتبلّد، لشعوره 

اف لأضيومن أجل ذلك فإنّه لا يسكن الأماكن النائية المعزولة مخافة حلول ا
ذا إيعينهم إذا دعوه، و الأعداء له، كما يفعل غيره، وإنّما يجيب قومهو غز وبه، أ

ب ى جانإل وفي قتال الأعداء. وهوه، سواء كان ذلك في قِرى الأضياف أا باستعانو

ه في فإن طلبوه في محفل القوم وجدوه، وإن طلبو ،ذلك يجمع بين الجدّ والهزل
لى ماء إأعظمهم انت وحوانيت الخمّارين وجدوه؛ فإذا انتسب الناس متفاخرين كان ه

ً من الكرامة في وهأعلى الشرف، ف ً من الحسب، وأعلاهم سهما ا  ه. لأنّ أوفاهم حظّ

رب الع وهي تعمّ  ،العصبية القبلية على هيئتها الجاهلية هي أساس النظام القبلي
ً وبدواً، ومن المحتمّ على الفرد أن يبقى ضمن إطار قبيلته   سبابلأكلّهم حضرا

ً بهة شجاعة فيصبح لاحقمعنويّة وماديّة، فالجانب المعنوي يعطيه صفة قتالي ا، ا

ا هذا موحتى إذا أنصرف عنها قليلاً اتهّم بالخرف، فاضطرّ إلى الدفاع عن نفسه 
  طرفة بن العبد: هفعل

لاالِ ـــــولستُ بح

لاع ــــــالتا 

 ةـــــــمَخاف

فإنْ تبغني في 

وم ـــة القــــحلق

 تلقَني

ي  ـــوإنْ يلتقِ الح

عُ ــــالجمي

 يــــــــــــتُلاقن

نْ متى ـــولك 

دِ ـــيَستَرفِ 

 ومُ أرفدِ ـــالق

وإن تَقْتَنصني في 

الحوانيت 

 دِ ــــــــتصط

إلى ذِرْوةِ البيتِ 

الشريفِ 

 3دِ ـــالمُصَما 

 لقبائلامتماسكة قويّة تهابُها  وويعود مردود الجانب المادي على القبيلة فتبد

 الأخرى.

مقرّرة في الثقافة العربية  فللشاعر اليد العليا على قومه، وتلك أفضلية

المادي في قوله  ولست بحلاّل التلاع مخافة  فالشاعر لا ينفي  والجاهلية، والعل
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تعاليه في المكان، وإنّما ينفي عن نفسه الخوف من طلب عطائها، وفي ذلك  وبعده أ
اعتلاء لذاته فضلا على أنّ هذه السكنى بعيدا عن القوم تحفظ لذاته استقلالها، ومن 

أيضا قـوله  تلاقني إلى ذروة البيت الشريف المصمّد  وفيـها تميّز  وور العلص

نسبه علوّا مطلقا، والنسب من أهم مقوّمات السيادة في  والشاعر عن قبيلته بعل
 الشاعر في قوله: والمجتمع الجاهلي، ويبد

فإن تبغني في 

حلقة القوم 

 تلقني

وإن تقتنصني في  

 1الحوانيت تصطد

القلب من حلقة القوم يصرف شؤون القبيلة وفي القلب من مطلوبا في 
اء لانتماالحوانيت يشبع ذاته ويكرّس فرديتها، فأنا الشاعر موزّعة متقاسمة بين 

م النظاللقبيلة والانتماء لنفسها. وتلك هي المشكلة في وجه مهمّ من وجوهها، ف

 .صا لقبيلتهملكا خا –شأن سائر أفراد القبيلة  –القبلي آنذاك كان يريده 

ومهما كان من أمر فقد كان الشعور القبلي متضخّما لدى العربي، يرى في قبيلته »

حصنه وملاذه، ويرى في أبنائها ظهيره وحاميه، وكانت كلّ قبيلة تمثّل وحدة 

اعتداء على الجميع، والدّفاع عن هو متكافلة متضامنة، الاعتداء على واحد منها 
ون فرد، وفي إطار هذه الخليّة المتماسكة نبتت كلّ حمى القبيلة لا يخصّ فردا د

القيم العربيّة من شجاعة، وكرم، وحماية للعرض والجار، وفي ظلّ هذا التلاحم 

يُرفع السيف لخدمة القبيلة، وينظم الشعر لتسجيل مآثرها ومفاخرها، وللذود عن 

 .2« أحسابِها وأعراضها
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 القــلق:

 أم في ،هلي سواء أكان في المعلّقاتللقلق حضور متميّز في الشعر الجا
ية غيرها من النصوص الشعرية. فمشكلات الإنسان الجاهلي القلِق هموم إنسان

اقي بلأن هذا الإنسان يحمل من الخصوصيّة المتفرّدة التي ميّزته عن  ،دائمة

 الشعوب، تعاونت في صنعها عوامل عديدة ذاتيّة وتاريخية.

م ،والفنّي ،سي للإبداع الفكريالشرط الأسا وومن ثمّ فالقلق ه  ووالسّ

الة فائق في التاريخ البشري، والرّغبة في إز والشخصي والتضحية، وبكل ما ه

ة، لبشريّ وّة االقلق إنّما تعني الرّغبة في إزالة العاطفة التي هي رمز الحرّية والق

 وميزة الإنسان على كلّ ما عداه من المخلوقات.

 ،عرا يشإنه كذلك موقف يضطرّ إليه الإنسان عندمإذا كان القلق حالة نفسية ف

ً ما يهدّد وجوده بالانتقاص أ وأ لق إن القومن هنا ف ،التدميرّ  ويتصوّر أنّ وضعا
ة ضرورة وجوديّة تستمدّ سماتها من طبيع وليس ضربا من النزق والطيش بل ه

 شخصية الفرد، وطبيعة الوضع الذي أثارها.

ن ، فمفي أحوال كثيرة ريفتقر إلى الاستقرا وربّما أن الواقع الجاهلي كان
ً أ ة البيئيو ،اتيةعفوا إلى المؤثرات الذ والبديهي أن يُسجّل الشعر ذلك، ويُشير عمدا

صل عن يصوّر الأوضاع التي نجمت في الأ ووالاجتماعية التي أدّت إلى القلق، أ

لتي اخطر من الالشعور به، باعتبار أنّ الشاعر يحمل همّ مسؤولية التنبيه إلى مكا
د أنّ الشاعر الجا اش هلي عتهدّد الإنسان الجاهلي في جوهر وجوده، وذلك ما يؤكّ

ً عن حلّ من دون أن يتمكّن من العثور عليه، وبذ ن لك كافي قلق الاختيار باحثا

ربة القلق العنصر الخصب الذي أمدّ الشاعر الجاهلي ديمومة التحوّل في التج
ي قلق لجاهلا بهدم اللّحظة السكونية، فالقلق في الشعر الشعرية التي لا تتحقق إلاّ 

فالقلق  وجودي باعتبار أنّ أزمة الشاعر الجاهلي كانت أزمة وجوديّة في الأساس،

قبل ن مستيمزّق صيرورته بين ماضي ينتهي فلا يمكن امتلاكه ثانية إلى الأبد، وبي

 يسلّط عليه الحيرة ويشعره بالجهل.

م . فككان الموت يشكّل العقدة المتأبّية على الحل وليس هذا فحسب، وإنّما

دَ   لإحباطأن ا طمح الجاهلي إلى الخلود! وشدَّ ما رغب في التغلّب على الفناء! بَيْ
لى متجسدا في الموت كان يعصف بطموحاته، ويجابهه بالعجز الشامل، ويكرهه ع

لات لتأمّ ع من اقلق ناب والإذعان للحتمية القاهرة، فالقلق عند الشاعر الجاهلي ه

ون التي كان يطلق لها العنان لتغوص به في ماهية الأشياء التي يحكمها قان
ً من شعراء الجاهلية ير  ون فيالحتمية. ومن يبحث في الشعر الجاهلي يجد كثيرا

م ق دائومؤثرة في مجرى حياة الإنسان، ويشعرون أنّهم في سيا ،الزمن قوة فاعلة

ارة الجبّ  دراتهقا إرادة حازمة لا يقبلُ المهادنة. وأمّا مع لحظاته، كما يتراءى لهم ذ
ض، يُقوّ فتتناول بقوّة مختلف جوانب الوجود البشري، إنه يقهر ويقمع، ويُغيّر و

 لهوّيةلهذا كلّه كاشف فعّال عمّا يكمن في ا ووه ،ويُفسد ويصلح ويُهلك ويفني

ر أساسي للشعو مصدر وعجز في المعارف وه والإنسانية من نقص في القدرات أ

 بالغلبة والقهر والخيبة والإحباط.
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د القلق الواقعي الذي يجعل من العوامل المادية أساسا  ما ك ،هلوعبرها يتجسّ
برا ان عاكيُنبّئنا الأدب الجاهلي إلى أنّ أزمنة الفرح قد وجدت غير أنّ وجودها 

مكان إساهم بل  ،وهي لم تساعد على تبديد الشعور بالقلق إلاّ في مجالات ضيّقة

ا ا، وإمّ إمّا متلهّف على اقتناصه وتحقّقها في دفع الجاهلي إلى أحد موقفين، فه
على و ،في الحالتين ليس بناجٍ من الاضطراب وكئيب بسبب إفلاتها من وجوده، وه

فر الإجمال إنها فرحة المقهور بلحظات الحريّة ونشوة المحروم بشيء من الظّ 

 تع سرعان ما يسلبها الزّمن القاهر.وصخب القلوب البريئة فرحاً بمُ 

يها، فمعلّقة طرفة تمثّل شخصية شاب قلق في حياته متشائم منها، شاكّ إنّ 

ه إلى الإقبال على الحياة ليستمتع بها قبل أن  ه أجلهيدرك يدفعه قلقه وتشاؤمه وشكّ

 المحتوم الذي لا يدري ما وراءه، ولا يعلم عنه شيئا.

ها ثمّ يقضير مطمئن إليها، ولأنّه يعرف أنّها فترة سإنّه يقبل عليها لأنّه غي

 أن يدفع عنه منيّته. وتنقضي، ولن يستطيع أحد أن يخلده أ

عليه  وأكبر ما يحرص لهذا يقبل عليها بل يبادرها بكلّ ما ملكت يداه. ووه

منه:  مفرّ  في حياته هذه القلقة ثلاث متع لولاهنّ لم يبال متى يحلّ يومه الذي لا

ضاف" يسبق العاذلات بشربها"، والنجدة السريعة " إذا نادى الم"التي  الخمرة

 المهموم، ثمّ المرأة التي يستمتع بها، " ويقصّر بها يوم الدّجن".

دود عد حوإذا كانت الحياة فانية، والموت لا بدّمنه فليستمتع بحياته إلى أب

ن ميع: تساوى الجممن متعة، وبعد الموت سي -في رأيه -الاستمتاع، فما بعد الموت

 أسرفوا على أنفسهم في الحياة، ومن ضنوا بها عليها.

شخصية طرفة في معلّقته شخصية الفرد المعتزّ  وعلى هذه الصورة تبد

 تشاؤمبفرديته إلى أبعد الحدود، وهي فردية كانت تدفعه أحيانا إلى القلق وال
ذي اق البها، والإنفوالشكّ، وأحيانا أخرى إلى الإقبال على الحياة، والاستمتاع 

ه يدرك قبل أن منهايصل إلى درجة الإسراف في سبيلها، لأنّه يريد أن يروي نفسه 

 الظمأ في الغد المجهول الذي لا يعرف عنه شيئا. 

ً لقلق الشاعر طرفة بن العبد:و ً مركزيا  من المشاهد التي شكلت محورا

 قلق الانفصال: -أ

 ا عنلن عن إنسانيته وأن يعلن فيهلقد حاول طرفة من بداية القصيدة أن يع

ب ه بسبشيء من العظمة المتوارية خلف الهزيمة والتمزّق النفسي الذي كان يعاني

 ،سةوقد استخدم لذلك صورة رئي ،ه من جهة ثانيةيتقبيلته من جهة، وبسبب نفس
ً تقوم عليه القصيدة بكل أجزائها، وهي صورة الناقة ال ً دلاليّا ذت تي أخومحورا

 ً ً من فيض اللغة والأوصافحيّزا يث والاهتمام الشعري والإنساني. ح ،واسعا

  يقول:

وإناي لأمضي الهما 

 عند احتضاره

واح ـألــون كـأم

 اــالأران نصأته

بعوجاء  

ال تروح ـــــمرق

 ديـــــوتغت

على ل حب كأناه 
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ةٍ ـــجمالي

اء ــوجن

ردي ـــــت

 اــــــكأناه

 دـظهر برج

ري ــــسفنجة تب

ر ـــــلأزع

 1دــأرب

أمّا خارج الوصف والتفصيل فناقة طرفة صورة ألم عميق، وحلم غابر، 

ً ومن ثم فإنّ الشاعر أكثر ت»ورغبة خفيّة أضمرتها القصيدة منذ البداية  في  ركيزا

ميقة عبناء صورة أسطورية لناقته؛ لأنّ الناقة في ذلك حافلة بمعانٍ ودلالات 

 ..الصّلة والجذور بالشخصية الشاعرة.

ً من الشاعر  ً خاصا ففي صورة الناقة الأسطورية في معلّقة طرفة نرى احتفاءا

تعبّر عن حلم الشاعر  ،الحصان وبأوصافها؛ لأنّ الناقة شأن المرأة والفرس أ
العربي ورغبته في تعميق الإحساس بوفرة الحياة، فضلاً عن تأكيد معاني الصّلابة 

عر عن معاناته، ورغباته، فهي معادل التي يعبّر بها لشا.2«والتجربة المثيرة

شعوري موضوعي أسقط فيه طرفة نوازعه وأهوائه وقلقه من الحياة، فكانت 
صورة لنفسه المتأزّمة ووقفة متأنية للهرب من التوتر والقلق الذي فرضته عليه 

رغبته في الانفصال عن الرّوح القبليّة، والأكيد أنّ الشاعر يحاول أن يتخلّص من 

التخلّص من هذا الإحساس  »في أغوار الرّفض، لذلك حاول المنسحقة  عبء نفسه
ً على هذه الهموم، فلم يجد سبيلاً إلى  بالقلق إلى صورة أخرى رأى فيها عونا

الخلاص من ذلك غير ناقته التي واسته همومه، فتمثّلت فكرة الخلاص بوصفها 

ً لموجودات الصحراء يُفرغ فيها الشاعر همومه النفسية ليتخلّص من عبء  رمزا
نسيان الهموم في  والتي اتّخذها أداة للتسلية أ، و3.«الحياة عبر الاستئناس بالنّاقة

هذا العالم المُتصوّر الذي بناه في معلّقته، فما عاد الوصف يخضع للقراءة 

السطحية العادية، بل تحوّلت الناقة بتفاصيلها الكثيرة والدقيقة مرحلة خاصة من 
بات تكشفها الإيـماءات المبثوثة في مراحل قراءة الق صيدة، والتي تعبّر عن ترسّ

 .أجزاء القصيدة

ليس له و ،ما كان له من منزلةمن رغم على الالشـاعر يغـادر قريته وأهله إنّ 
ً على قومه الذين لم يولوه أي   هتماماإلاّ أن ينطلق عبر فلوات الصحراء حاقدا

 .بسبب إمعانه في فرديته

الصحراء سوى ناقته التي ظلّت ترافق رحلة هروبه وغربته،  ولا أنيس له في
غير أنّ وصف النّاقة بأنها مجرّد وسيلة للسفر يجعل ماهيتها محجّبة؛ لأنّ »

القراءة الداخلية للمعلّقة تعطي أكثر من مظهر للقلق، ومنها صورة النّاقة التي 

 .4«تعبّر عن أكثر من بعد، وتتزيّا في أكثر من شكل

ر لغربة مكان يريد الشاعر الانفصال عنه والاتصال به في الوقت فهي تصوي

ً تصوير لغربة زمان يريد ال ولكنه يشعر أنّه يسكنه،  ،نصّل منهتنفسه، وهي أيضا
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ً إلاّ التغنّي بوجعها،  فتصبح الغربة غربة وجود كامل لا تجد النّفس منه فكاكا
ولعلّ  »لبسيطة والعابرة، والاحتماء منه بأيّ شكل من أشكال الحياة العادية وا

الذي حمله على أن يقف أمام ناقته طويلاً  وتهديده قومه بفراقهم والرّحلة عنهم ه

وكأنّه متعبّد إلى وثن علّهم يُثنونه عن عزمه ويحولون دون رحيله، ويحاولون 
ً من هذا لم يحدث حاملاً  الرحيل، فكان على الشاعر 1«إقناعه بالبقاء، ولكن شيئا

 حلقه. غصّته في

وبموجب إطالة الشاعر في وصف ناقته، يتجلّى قلقه من الزّمن، وتكشف 
تعدّ  ة التيالعدم، وإذا الرّحل والحياة عن وجهها الحقيقي، فإذا هي رحلة بطيئة نح

ً لها معادلٌ موضوعي للموت  .النّاقة رمزا

 ونح حركة النّاقة ووالشاعر كان على وعي بهذه المعادلة المفجعة، حيث تبد
ر عن ت وتخبالدّاخل تسبر أغـوار الـذّا والآتي بكلّ تفاصيلها، وجزئياتها حركة نح

ور ة العبسفين حشد من العذابات، وسيل من الأحلام العابرة، فتتحوّل النّاقة بهذا إلى
ً من التفاعل الشعورييحركتال فإنّ هاتينوعليه  ،الثانية من  يتحوّل ن تشهدان نوعا

يدة القص ات التي تقرر الانفصال إلى عذاب وقلق لا تقولهخلاله التأسّي على الذّ 

وعلى  على العالموعلى الحياة  »لكنّها تومئ إليه من خلال حالة السخط وصراحة 

 العلاقات الاجتماعية.

فكل شيء تافه في نظرها ولا معنى له ولا غاية، ولكنّها لا تجد الشجاعة 

رغم تفاهتها، على أن تحيا ،لحياة إلى الاستمساك با وفتدع ،للحثّ على الانتحار
 وأ بالقيم الأخلاقية وأ ،حياة عارية من كلّ ارتباط، سواء أكان هذا الارتباط بالأمل

 .2«بالحياة الاجتماعية في أيّ جانب من جوانبها وأ ،بالمثل العليا

ً أشدُّ وأعمق لأنّه يصبح أزمة  ً، وقلقا ً ثانيا غير أنّ الاحتماء بالوحدة يعدّ عذابا
إلى عناء  وواصل حادّة تتحوّل القصيدة بفعله إلى بكاء عبثيّ مجاني على الذات، أت

ففي مواجهة استمرار الزمن وخلوده وفناء الإنسان وموته  »حماسي لا طائل منه

وينتظره الضياع  ،الإنسان نقطة صغيرة في محيط واسع تهدّده أمواج الفناء ويبد
لا يجد ولحظات قصيرة تمثّل حاضره وهوالنسيان، ولا يبقى أمام الجاهلي سوى 

 وغير هذا الفعل وسيلة يملأ بها هذا الحاضر، ويتمخّض عن ذلك نزوع نح

ً عن الفقد المستمرّ للقيم ، 3«المتعة المعنويّة والإغراق في المتعة الحسيّة أ تعويضا
م الإنسانية والاجتماعية الخاصة بالشاعر والمتعلّقة به وبحياته وبذاتيته، وبالعال

 الذي ارتضاه لنفسه.

 قلق المواجهة: -ب

لقد وقف طرفة في مواجهة القبيلة وحيداً، ليدرك بعد لأيٍ أنّ مواجهته تلك ما 

وفي حياته اللاهية العابثة بلا  ،في فكره القلق المنغرسهي إلاّ مواجهة للعدم 
 ً ً وسطحيا ً لذلك كان سريعا لل تبعا لم يوله الشاعر  ،مصير حتى أنّ مشهد الطّ

ً بالغاً، لأنّ أزمته النفسية تبدأ من هنا، من حيث تنتهي الحياة، ويغيب  اهتماما

الأحباب إضافة إلى أنّ طرفة كان يميل إلى الانتصار الذاتي الطاغي على القبيلة، 
                                                        

 173. ص :2005. دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، 1هشام صالح مناع. الأدب الجاهلي. ط - 1
  12. ص: 1959. دار المعارف، القاهرة، مصر، 2مصطفى سويف. الأسس النفسية للإبداع الفني. ط -2
 927حسني عبد الجليل يوسف. الأدب الجاهلي، قضايا، فنون ونصوص. ص : - 3



 الأبعاد الفكري ة في المعل قة                                                           الفصل الثالث 

 125 

في فحوى هذا  يقـول ،ومنه فإنّ أوّل انتصار لابدّ أن يكون من خلال الشعر
  :المضمون

ة ــــــلخول

 لالــــــــأط

ة ــــــــرقـبب

 دـــــــــثهم

اً ـــــوقوف

ا صحبي ــــبه

ى ــــــعل

 مــــمطياه

وفي الحي أحوى 

 ينفض المرد شادن

أنا الشمس ــووجه ك

 اـت رداءهـــحلا 

تلوح كباقي الوشم  

 في ظاهر اليد

ون ل ــــــيقول

لك ــــــــته

ى ــــــأس

 دــــــوتجل

ر ــــمظاه

ي لؤلؤ ــــــــسمط

 دـــرجـــــوزب

ي ـــه نقـــــعلي

ون ــــــــــاللا 

 1دادــــم يتخـــل

للية كان صورة من صور الهروب المؤسّس،  منه وفكسر الاهتمام بالوقفة الطّ

ء جاءت حافلة بالحزن والأسى، ولكنّها في الوقت نفسه لم تتمكّن من احتوا

ً د عدل سريولذلك فق على الأقلّ كما أراد طرفة، وأ ،أحاسيس الشاعر كاملة ن ععا
افر، الن لل، لأنّها تمثّل الخوف السّ ن ابع مالانغماس في استرجاع ذكريات الطّ

قدرة ، والويخفيه بادّعاء الشجاعة والفتوّة ،جيشان القلق الذي يلمح إليه الشاعر

  على مجاراة القبيلة من جهة والوقوف في صفّها من جهة ثانية إذ يقول:

إذا القوم قالوا 

  نيت أنا من فتى خل

عنيت فلم أكسل  

   2ولم أتبلاد

لم  طرفة معلّقتهبها من هنا يمكن التوصّل إلى أنّ صورة السيف التي ختم 

نا نلاحظ منذ البداية أنّ ذات الشاعر تنزع إلى الع ظمة، تكن اعتباطا؛ً لأنّ

مّت والاستعلاء على الرّغم من القلق، والضعف، والانكسـار، ولعلّ هذا ما ت
ً من إكثار الشاعر الأوصاف، لملأ القصيدالإشارة   راغاتفوعدم ترك  ةإليه سابقا

رة دّ صوفيها، إلاّ أنّ هذا لم ينف وجود الهِنات والانكسارات الشعرية التي تع

زام يتفرّج بانه والتي عاناها طرفة حتى مات وه موضوعية للانكسارات النفسية

 غدراً. واستسلام على روحه النّـازفة من شريانه المقطوع

، تيجةلتنتهي حياته عند حدود الخوف والتفكير العابث الذي لم يوصله إلى ن

 ويف همن ثمّ كانت صورة السيف خاتمة المطاف؛ لأنّ الس »ولم ينته به إلى حلّ 

 الدلالة القصوى على القوّة وحسم الأمور.

يعاني من توتّر نفسي عميق  وإنّ قصيدة طرفة هي تجربة ذاتية مرّة...وه

وطرفة في توتّره النفسي في ضياع ذاته المتعاظمة  ،اء ضياع مسرّاته الخواليجرّ 
مع الجماعة، وإحساسه بأرق خفيّ يجعله عميق الإحساس بالموت الذي 
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ً عن  وبطريقة أ وفه.1«يعيه ً للخلاص وتعبيرا بأخرى حاول أن يجعل السيف رمزا

 الرّفض المطلق للموجودات التي تحوّل الإنسان إلى فراغ.

هذه وفالقصيدة نابعة من قلقها على حالها من النسيان بعد الموت الأكيد، 

ا كان أينم المراوحة بين الحضور والغياب فيها تعلن أنّ الشاعر يريد لنفسه البقاء
  ذلك ممكنا. حيث يقول:

فإن مت فانعيني 

 بما أنا أهله

ول تجعليني 

رئ ليس ـــكام

 هـــــهما 

وشقي عليا الجيب يا  

ة ــــــابن

 دـــــمعبا 

كهمي ول يغني 

 2غنائي ومشهدي

 جربةوطبيعي بعد ذلك أن تتلوّن معلّقة الشاعر بهذه الرّموز المفجعة، فت
ً لرغبات ضائعة، ورؤى متأمّلة تلتقي مع الموت ول في ه الحياة لديه كانت مستقرا

 الغربة التي تومئ إلى الرّعب والخوف واندحار الحياة وانحلالها.

 م الاجتماعي:الظل -ج

ن ذلك يكو لا شكّ أنّ معاناة الشاعر من كلّ ما يتلقاه من هموم، وأحزان إنّما

يعبّر نه، فوالخلق الجديد من كلّ ما يعاني م ،بمثابة دفع للإدراك الحقيقي للحياة

 عنه في صورة تأمليّة.

س حساإ وفإذا كان الإنسان العادي قد يشعر بالضّيق من الظلم فلابدّ أن يبد

عليه  ماعيةومرارة وذلك أنّ ضغوط الحياة الاجت ،شاعر إزاء هذا الظلم أشدّ عمقاال
 م يجدلتزداد، فقد تعدّدت صورة الاضطهاد التي عانى منها شاعر مثل طرفة الذي 

أوصياء  ،اديرفي الشقاء الإنساني ما يعادل ظلم الأقوياء الأقرباء، لمن جعلتهم المق

ريبه من ق ا، وما أمرّ الظلم على المظلوم، إن كانعليهم فأكلوا أموالهم أكلا لمّ 
ى خاصّة، صيحة أطلقها طرفة منذ قرون، مازال صداها يتجاوب عبر الدهور حت

  الآن، مثلا سائرا تردّده الألسن، فقال:

وظلم ذوي القربى 

 أشدا مضاضة

على المرء من وقع  

 3الحسام المهناد

فقد بلغ  التي يعاني منها الشاعر،الأزمة النفسية  عمقتجلّى يففي هذا البيت 

س أقصى ما يمكن لشاعر أن يبلغه من معنى في هذا البيت، وأدرك أسرار النف

ذوي  الإنسانية ما لم يتسنّ لغيره من الشعراء، حيث جعل الظلم الذي يصدر عن
نّ لأالقربى أشدّ مضاضة وألما على الإنسان من ضربات السيوف، وما ذلك إلاّ 

لأنّه  ،تداءفيرد هذا الاع ،مظلوم لا يستطيع أن ينفس عن تلك العقدةهذا الإنسان ال

 ى ألماذا أنكفإنّما يكون قد أصـاب نفسه بيده، وه ،فعل ذلك وردّ عليهم اعتداءهم ول
ه إلى دفعت وربّما كان هذا الظلم أحد العوامل التي ،وأشدّ وقعا على الرجل الكريم

 حياته اللاّهية العابثة.
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 ،وحش شديد الضراوة والمدمّر صوّر الشاعر المال، فه وعلى هذا النح
شر ع للبوالفتك يمزّق الأواصر، ويفسد حياة النّاس، ويقلب موازين الحياة، ويصن

م فإنّه ولمّا كان الناس أبناء مصالحهم ،والقيم ويحدّد أنماط السلوك المفاهيم

 يحدّدون على هدي هذه المصالح سيرتهم في الحياة.

ً كلّ ما يطرحه من مبرّرات ذلك اللّورا ويبد وفه  قدو ،مفضا للومه، محقّرا

 ضاق صدره بكلّ صور الظلم خاصة منه ظلم الأقارب.

إنّ تجربة طرفة تجربة وجودية، جاءت نتيجة واقعه الذي يرفضه، فعاش »
ً من وجوده، وأن كان يدرك أنّ هذا الوجود ليس سوى مجرّد عبث  ً قلقا غريبا

ا، عندئذ طلب الهرب من الحياة إلى الخمر كخلاص إلى عالم وشقاء في هذه الدني

آخر أكثر نقاء، فنظر إلى الحياة نظرة نقديّة بحيث عاش عيشة حضوريّة "بدنية" 
وغُربة "روحيّة" أي أنّه جمع بين الحقيقة والخيال، الحقيقة في كونه يعيش 

آخر يليق به  حاضره بتناقضاته، غير راضٍ بها والخيال كمحاولة في تحقيق عالم

 .1«عن طريق الحلم

لظلم اليه عفقد أساءت الحياة إليه وأساء إليه أهل الحياة؛ وأهله أيضا فاشتدّ 

ًّ لا  ن بصر ميوزادته الحياة ألما حين حرمه أعمامه من إرث أبيه، فانقلب ماديا
لّها تعّ بظم تتملولا يرى الدنيا إلاّ شجرة مثمرة إن أنت  ،الحياة إلاّ كلّ لذّة عاجلة

أتونه يي ما وتأكل من ثمرها فاء الظلّ، وفسد الثمّر، وسقط. فليس للبشر حظّ إلاّ ف

وة ى الجثار علفي حياتهم الدنيا، أمّا الخلود في هذه الحياة فليس إلاّ لبقايا الأحج
  توضع فوق القبر ولقد عبّر طرفة عن ذلك كلّه تعبيرا بارعاً فقال:

أل أياهذا 

اللاائمي أحضر 

 الوغى

فإن كنتَ ل 

تستطيع دفع 

 يــمنيت

وأن أشهد اللذات  

 ديــــهل أنت مخل

فدعني أبادرها 

 2تْ يدي ـَا مَلكـبم

ظلموه  حال طرفة بن العبد لمّا ظلمه الأقربون، من عشيرته وقبيلته، وهذا ه

ذي ذلّ الأنّ الوظلم واقع عليهم،  ووأذلّوه، وما علموا أنّ الظلم الواقع عليه منهم، ه
هذا  وذلّ يسامونه هم أنفسهم، وقد بيّن طرفة هذه الحقيقة، أ وه إياه، هسامو

 .حكمة تردّدها الألسن والمعنى، في غير موضع، فإذا ه

 الحكـمة:

لي لجاهعلى ترابها درج ا ،كانت الصحراء الممتدّة أمام العربي مدرسة فكرية
ر.ونشأ، ومن سعتها تعلّم كيف يعشق الحرية، ومن مظاهرها تعلّم كي فكل ما  ف يفكّ

 .الإنسان إلى التفكير وفي الصحراء يدع

 ،وشمسها ،الطبيعة الصحراوية الممتدّة برمالها وكثبانها وسمائهاإنّ 
والتي لا أثر لليد الإنسانيّة فيها، عامل مساعد يبعث على التفكير، وقد  ،ونجومها
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ً في  عكس الشعر الجاهلي تلك المظاهر العقلية التي كانت الصحراء عاملا رئيسيّا
ومع أن المجتمع الجاهلي كان أقرب إلى البداوة فقد حفلت الحكم بما  »ولادتها، 

يدل على أن تصوّرا سليما لسياسة كان يطوف بأذهان الشعراء، وهذا التصوّر 

 .1«شبيه في بعض جوانبه بما ذهب إليه أفلاطون في جمهوريته

 لشعريه عقلاء، ثم إنّ افلاسفة فقد كان ف يوإذا لم يكن في الشعر الجاهل

وانب بها جالجاهلي زاخر بالحكمة العميقة، والنظرات الثاّقبة التي حلّل بها أصحا

ن جاهليوان الكالحياة المختلفة ودعـوا فيها إلى ما يعتقدون أنه الحقّ والخيـر، فقد 
هل، يولون العقل مكانة بارزة، ويزرون بالج -على ما فيهم من حميّة وعجرفة-

جده، كاره له، ويبحث عن العقل فلا ي والمرء قد يُرغم على الجهل، وهغير أن 

د في لمعانالأنّ البيئة أقوى من الفرد ولأن المفاهيم الشائعة آنذاك تقهر الرّأي 

 أغلب الأحيان.

فوس أنّ النزعة الواقعية التي طغت على شعر طرفة كانت أقرب إلى ن وويبد
ثير طرفة الك ووقد عرف من له –الإنسان النّاس، وأجدر بالشيوع، فلا يتوقّع 

قة أن يلقى في شعره شيئا من الحكمة، لكن في المعلّ  –وعمره القصير ما عرف 

افة ب وحصحكما كثيرة لا يبلغها أمثال طرفة من الشباب إلاّ بشيئين: كثرة التجار

 الفكر.

هد شلتي أمّا التجارب فقد رافقت الشاعر في أطوار حياته كلّها، من طفولته ا

وزّعا رة، مفيها ظلم ذويه، إلى شبابه الذي بدّده في الخمرة، وقضاه غريبا في الحي

 لتلف.ابين نفس أبيّة، وأمير جرّعه الذلّ، وحاشية كادت له حتى أوردته موارد 

 مناقشةربة لوأمّا العقل فقد وهبه القدرة على الإفادة من التجـارب، وإخضاع كلّ تج

 وتمحيص.

 في حكمته مظهر من ولذكيّ مفخرة من مفاخر طرفة، فهوإذا كان العقل ا

 تلخيصمظاهر الوعي الكامل، والواقعية الناضجة، والقدرة على محاكمة الأمور و

ن ناس مالتجارب في حكم محكمة، وربّما كانت آراؤه في الموت أشيع ما يتناقل ال
ية. واقعحكمته، ويعود شيوعها إلى مخالفتها ما ألف الناس، واصطباغها بصبغة 

 لذّاتفإذا كانت حقيقة الموت تبغّض إلى النّاس الحياة، فهي رغّبت طرفة في م

ت المو الدنيـا كأنّه كان في سباق مع الموت، وكيف يسابقه وزمام الحياة في يد
ة نهاي يرخيه له بقدر، ثمّ يجذبه إلى القبر، فمتى جذبه انتهى كلّ شيء، وأعلن

  السباق في مضمار الحياة، يقـول:

لعمرك إنا الموت 

 ما أخطأ الفتى

لكالطول المرخي  

 2وثنياه باليد

س فإذا انتهى كلّ شيء رأيت الناس سواسية في قبورهم، ورأيت أغنى النا
صاحبه مال ووأبخلهم يعدل أكثرهم إقبالا على الشّهوات. ولمّا كان الفناء سيمحق ال

في ولمال، فيخسر الحياة وافلينفق الإنسان ماله على شهواته قبل أن تنقضي حياته، 

  هذا المعنى يقول:
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ر ــــــأرى قب

ام ــــــنحا 

ل ـــــــــبخي

 هــــــــــبمال

أرى الموت يعتام 

 الكرام ويصطفي

زا ـأرى العيش كن

ا كلا ــناقص

 ةــــــليل

ويا في ـــــكقبر غ 

ة ـــــالبطال

 دـــــمفس

ة ــــعقيل

ال ـــــم

ش ــــــالفاح

 ددا ـــــــالمتش

وما تنقص 

ام ـــــالأي

ر ـــــوالداه

 1دـــــــــينف

فعلى الرغم من صغر سنّه، ومحدودية تجربته الحياتية نلفيه يحتذي في  »

شعراء الخبرة العميقة، وقد يكون سلوك الجحود والتجهم، وكذا  ورؤيته للزّمن حذ
لتي أوصلته سوء المعاملة التي عانى وطأتها من قبل أبناء عمومته إحدى العوامل ا

 ويفلسف حتمية المصير الواحد للبشرية ول وإلى إدراك مغزى الوجود على نح

 .2«اختلف الناس في الأعمار، وفي الجاه والسلطان

في  نكتشف من خلال هذا المقطع من القصيدة أنّ ما يحول دون اندماج طرفة

 ه.أنّه صاحب فلسفة خاصة، تشمل مبادئ ثلاثة ذكرها في معلّقت وقبيلته ه

ة لاسفليس من الف وأي أنّه في هذه المعلّقة من الطبقة الفكرية الوسطى، فه
ن كا ولالخلص، وليس كذلك من العامة الذين يعيشون الحياة دون أن يتأمّلوها، و

ام ف التالتكيّ ب وأ ،من إحدى الطبقتين الفكريتين السابقتين لاستراح، بالانعزال التام

 ائرة،وهذه الطبقة هي في الغالب طبقة قلقة ح أيضا، ولكنّه من الطبقة الوسطى
ل تقب ولكنّها لا ،وترغب فيه ،متوترة، وقد تعاني الاغتراب، تنتمي إلى الواقع

اصة فة الخفلسفتها الخاصة، وهذه الفلس وأ ،التكيّف معه إلاّ وفق شروطها الفكرية

 نشأت لدى طرفة من تأمّله من خلال بيئته في مشكلة الحياة والموت.

ذا الموقف من الحياة والموت بوّأ طرفة مكانة خاصة عند أصحاب وه

ا وليس ممّ  »الواقعية والوجودية، فطرفة أعطى نفسه حقّها، وأشبع رغباتها، 

نثر  كثر ماإلى شيء منها، فما أ ويشرّف طرفة أن يكون السبّاق إلى هذه الفلسفة، أ
ول رت وأثمرت في عقالسابقون من بذور المذاهب فيما نثروا ونظموا، ثمّ أزه

وانب جوإنّما يشرّفه الإدراك الناضج للحقائق، والنظر العميق في  !!اللاحقين

غ اء:" بلفي نفوس العرب، حتى قال فيه بعض القدم -على فتائه  -الحياة، وتأثيره 

 .بحداثة سنه ما بلغ القوم في طول أعمارهم"

صلّى الله عليه وسلّم وروي أنّ عائشة رضي الله عنها قالت:" كان رسول الله 

 3.«إذا استراث الخير تمثل فيه ببيت طرفة:" ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد"
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ً خحظ أنّها تفوق كثيمع الملاوتعبّر تلك الحكم عن تجربته في الحياة،  برات را

 ابن السادسة والعشرين التي قضاها طرفة. ووتجارب ابن العشرين أ

 عقولاً ملمعلّقة يدلّنا على أنّ ذلك كان ولكن النّبوغ الذي نلحظه في هذه ا

بك وإحكام الصنعة ،بالنسبة له ء البنا تانةوم ،لما وفر لها من قوّة الأسر ودقة السّ
ته عن فلسف وروعة التعبير ،وجزالة الألفاظ وجمال التصوير ،ورصانة الأسلوب

ّع ان يتمه كنّ أمما يدلّ على  ،وقوّة الحجاج في إثبات فلسفته والدّفاع عنها ،وأفكاره ت

ي فوحكمة ناضجة تفتّقت عن تلك الحكم المتناثرة  ،بذكاء نادر وقوّة عارضة

 .معلقته

 حاد،صدر معلقته تدلّ على ذكاء  فيإنّ هذه اللآلئ التي ينثرها طرفة 

عرّض تومكابدة لشدائدها دقّة وعي لما  ،في الحياة ةوطول معاناناضجة تجربة و
أنّ  قلنا امه وأبناء عمومته، ولعلّنا لا نخطئ إذاله من ظلم وخسف نزل به من أعم

 دق فيهذه الحكم التي زُيّنت بها معلّقته هي أجمل ما فيها لما تتسم به من ص
ءة ى قراوهي أشدّ ما يجذبنا إل ،الإحساس ودقة في التعبير عن تجربته الوجدانية

 المعلّقة.

  وقد أجاد طرفة وأبدع حين قال:

ستُبدي لك الأياام 

 نتَ جاهلاما ك

ويأتيك بالأخبار  

ن لم ــــمَ 

 1زواِدِ ــــتُ 

ما لم تكن تعلم، ويأتيك بالخبر من لم تسأله عن ذلك ولم  أي ستظهر لك الأيّام

البيت الذي يروى أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال حين سمعه: هذا  ووه » تزوده

ة  .2«من كلام النّبوّ

لا  الشيء الذيإنّ ف ،ين في حكمة طرفةومهما تكن آراء السابقين واللاّحق

ا فيه مواستقلاله في التفكير، وقوّة شخصيته، على  ،ذكاء الشاعر ويمكن جحده ه

 من خضوع لسلطان الشهوة.

 فحكمة طرفة بن العبد ثمرة تأمّل بعيد المرامي، تكشف عن نظرة عميقة

مار ها الأعبالكون والوجود، وتثبت أنّ الومضات الحكمية في الشعراء لا تصنع

 عية.والاجتما ،والأزمات الحياتية ،الطويلة فقط، بل تصنعها الظروف النّفسية

ّلتلك هي أهمّ حكم الشاعر طرفة بن العبد، كما هي في معلّقته فجاءت م ة مث

لم، والظ والفقر، والعدل ،لآرائه في الحياة والموت، والأخلاق، والوجود، والغنى

 لّقته.وغير ذلك ممّا جاء في ثنايا مع

ً واعياً، ذلك المذهب  ي الذي لماداوهي آراء مثّلت مذهبه في الحياة تمثيلا حيّا

مراء  تي لاقبل الموت، تلك الحقيقة الأزلية ال  يعرف إلاّ الحسّ، وإرضاء الحسّ لا

 فيها.
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 حكم طرفة كما نلاحظ حكم مستمدّة من تجربة الشاعر الشخصية، علىإنّ 
زعة ماعية والإنسانية، وقد امتازت عموما بالنّ قصر حياته، ومن تجربته الاجت

 زمان الأخلاقية لا الدينية، فهي ذات مضامين خلقية وإنسانية، تنطبق على كلّ 

 .هةً، على قلّتوشهر اً، وسيرورةً ، وخلودقيمة هومكان، وهذا ما أعطى لشعر

يها فومع ذلك تبقى نهاية المعلّقة التي جاءت في شكل حكمة نهاية مفتوحة 

ته، ية وتسليم ورهبة من الزمن دالة على استمرار القضية بينه وبين قبيلقدر

ن ربية مة العوتزداد أهمية الخاتمة، لأنّها وفق تقاليد الشفـاهية التي نتجت القصيد
 ،يدةخلالها، تكون آخر ما تطرق الأسماع وآخر ما تبقى فيها بعد انتهاء القص

 ذي يكاد يلخص القصيدة عنده.ويترك في نفس المتلقي الانطباع الأخير ال

ا واة، يصوغ الشاعر حكمه إمّا من فلسفة يقوده إليها تأمله في الكون والحي إمّ
ثّر اث تؤوأحد ،عايشهم، وإمّا من تجارب يمرّ بها ومن ثقافة يثقفها ممّن سبقوه أ

ً يميّزه عن أبناء عصره، لأنّه يملك من البيان ما لا يملكو  نه.فيه تأثيرا

لشاعر العربي الجاهلي مبنيّة على إيحاء منظر خاص أعجبه إذن حكمة ا

 ه.فتحرّك له، وليست وليدة نظرة عامة شاملة، فما هي إلاّ خطرات تملأ صدر

 ،رلشعـوإذا كانت مظاهر الحياة العقليّة في الجاهلية معروفة في اللّغة وا
ه لق علين نطع أ، فما رأيناه لا نستطيةوالأمثال فإنّها غير ظاهرة في العلم والفلسف

ً إنها خطرات فلسفية، وهناك فرق كبير بين مذهب فلسفي وخ ً فلسفيا طرة مذهبا

 .فلسفية

م ً للرأي و ووه ،فالمذهب الفلسفي نتيجة البحث المنظّ  برهنةيتطلّب توضيحا

ً للمخالفين، وهذه منزلة لم يصلها العرب في الجاهلية.  عليه، ونقضا

ى معنى ن إلنّها لا تتطلّب إلاّ التفات الذهأمّا الخطرة الفلسفية فدون ذلك لأ
ليها يتعلّق بأصول الكون، من غير بحث منظم وتدليل وتفنيد، وهذه درجة وصل إ

 .العرب

ر لشاعاتلك هي معلّقة طرفة، لوحة صحراوية مُغرقة في البداوة، تنقّل فيها 
فسه، لنفالمدح فالفخر، وكانت مرآة صادقة  ،من الوقوف على الأطلال إلى الوصف

، حرّيةعكست أحوالها وآمالها وأحلامها، وكشفت عن مبادئه في الحياة، مبادئ ال

ته هذه ، ولذّ ح ضدّهواللّذة والدّعوة إلى الزّهد في ما يكدّر هذه اللّذة والكفا، وواللّه
 ،لحبّ في ا فتنة بالحياة وجمالها وصورها المتميّزة، سواء كانت تلك الحياة تهالكا

شرب وأم شجاعة وكرما وصلة رحم  ،، أم ناقة وضربا في الفلواتأم ظعنا وحبيبة

 خمرة، أم صمما عن العذّال والزاجرين.

ة صفيوالخوف وت ،أنّها الشوق المتوقّد إلى تطهير الفرح الجاهلي من الحزن

 بمنطق غلالالحياة من الأكدار والمنغّصات، وتبرئة الحرّية الفردية من القيود والأ

 بقه إليه أحد.وجودي أصيل لم يس

ن عاش طرفة هاجس الموت يلوح أمام ناظريه خيفة أن يقضي قبل أن يشبع م

 معين الدّنيا الزّاخر بكلّ جميل ورائع.
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عة، لضائاتعدّ لوحة أنموذجية للقتامة التي عرفتها النفس الجاهلية  فمعلّقته
قه ن قلن يعبّر عيريد أ فمنذ اللّحظة الأولى من بكائه على الأطلال كان الشاعر

ذروة  تشير جميعها إلىتعدّدت اللّوحات والمشاهد لف ه لم يستطع،، ولكنّ صراحة

 التلاشي والفناء حتى في أكثر صور الحياة نماء.

هذه ، وفالقصيدة نابعة من نفس قلقة على حالها من النسيان بعد الموت الأكيد

كان  ينماألبقاء المراوحة بين الحضور والغياب فيها تعلن أنّ الشاعر يريد لنفسه ا

 ذلك ممكنا.

وطبيعي بعد ذلك أن تتلوّن معلّقة طرفة بهذه الرّموز المفجعة، فتجربة الحياة لديه 

متأمّلة تلتقي مع الموت في هول الغربة التي  كانت مستقرّا لرغبات ضائعة، ورؤى

 تومئ إلى الرّعب والخوف، واندحار الحياة، وانحلالها.
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ل ن أجإنّما يكون م ،تاريخ، وأغوار الإبداع القديمإنّ البحث في أعماق ال
بي ث العرما لم يعرفه الباحث نفسه في الترا وكشف ومعرفة ما لم يعرفه النّاس، أ

سة مرآة عاك تعدلما يحتويه من صور إبداعية  ،خاصة دواوين العربوب ،القديم

ً عقلية قائليها وقاموسل  .، وتصوّره للحياةأفكارهيترجم  ا

لى إبية ه تشرئب أعناق كثير من الدارسين والمتذوقين للفصاحة العرلذلك فإنّ 

فة بن الأبعاد الفكريّة والفنّية في معلّقة طر »معرفة ذلك، ولقد كان موضوع 

ر عامّة، وبشع يمدخلا لإثارة موضوعات عدّة تتعلّق بالشعر الجاهل «العبد

 المعلّقات خاصة.

قوقد حرصت في هذه المذكرة على تناول المو ة ضوعات المُثارة في المعلّ

ق والموزّعة على مسار البحث المكوّن من مقدّمة، وثلاثة فصول. بما يتواف
قة طرفة بن العبد تحتويه من ت دلالا والعنوان المقترح للوصول إلى ما كانت معلّ

التي  قصيدةتعبّر عن علاقة الشاعر بغيره، وكيفية التعبير عن هذه العلاقة داخل ال
اسا ن انعكللواقع، ولم تكن ظلاّ له، أي أنّ ما قدّمته المعلّقة لم يككانت صورة 

 لتجربةية باحرفيّا للواقع الجاهلي بقدر ما كان إيحاء، تتداخل فيه التجربة الجماع

 الذاتية الشعورية للشاعر في نظرته إلى الطبيعة والكون، وسيرورة الزمن
قلق وف، وان يعتريه من ضياع، وخالمتعاقب، والمكان المتهدّم أمام ناظريه  وما ك

ه إلى ا قاديتساءل عن كلّ هذه التحوّلات دون أن يجد لها الإجابة الحاسمة، ممّ  ووه

 حاول والعبث، وشرب الخمرة، والتي ومجابهة عمياء تمثّلت في إسرافه في اللّه
ه الشاعر من خلالها أن يقضي على الزيف الذي كان يحيط به، ويخلق بدلا عن

 ة.حقيقيّا للإنسان والحياة كما يجب أن تكون من وجهة نظره الخاصأنموذجا 
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 وقد توصّلت في هذه الدراسة إلى نتائج كثيرة ألخّصها فيما يأتي:

ً من عوامل القهر، والقلق  .1 ا ثرّ في ألذي اإنّ البيئة الجاهلية كانت عاملاً مهمّ

لوجود ة احقيق الشاعر طرفة، وساهم في إبداعه الفنّي في المعلّقة الذي تناول

 .ركها هذه التساؤلات في نفسهالتي كانت تت ةوفق الحالة النفسي

ر إنّ الطبيعة الصّحراوية القاسية، والمتقلبة قد طبعت في نفس الشاع .2

ً بتناقضات الأحوال من حوله، وساهمت في تشكيل مزاجه ً حادّا  إحساسا

 ة.السلبي والانفعالي المتقلّب والمسرف في إصدار الأحكام الإيجابية أ

ً مبتا سإنّ التركيبة الاجتماعية، والمغالاة في الانتماء إلى القبيلة كان .3 ً ببا اشرا

اق شتيفي ضياع الشاعر أمام احتياجاته الذاتية الخاصّة بالاضطرار إلى الا

ممّا دفع بالشاعر طرفة إلى الخروج عن تقاليد،  ،الاجتماعي المبرر

 في اللّهو، والملذّات. ووأعراف الجماعة، وذلك بالإسراف، والغلُ 

لا لة بالجاهلي قد تسبّب في انفصال الشاعر عن القبي يإنّ الظلم الاجتماع .4

 وعي فكان ضياعه من صنع يده بعدما كان من صنع المجتمع.

ً يقف عليه في  وإنّ الشاعر لم يكن يملك قوة واعية، أ .5  جابهةمسنداً صحيحا

ً لامحاولة فهمها، و والقوة الكونية الغامضة، أ ره فتقاالتعايش معها، نظرا
القدرة بليم إلى العقيدة الدينية الحقيقية التي تفسّر الوجود، وتحيل إلى التس

 الإلهيّة الحكيمة، والعادلة. 

ة إنّ معلّقة طرفة زاخرة بالصور الشعرية التي تعكس الحالة الوجداني .6
ها وفقللشاعر وتسهم في الإيحاء بها عبر الدلالات الرامزة التي تتشكل 

دة رؤية الشاعر للواقع ولذاته، من خلال القول الشعري الذي يؤسس لإعا

 التوازن، والحفاظ على النفس الإنسانية من الهلاك.

ر لشاعلإنّ الخصائص اللغوية، والبيانية في المعلّقة تعكس الواقع النفسي  .7

لفة الذي قاده شعوره الفني المرهف إلى محاكاة المعطيات الكونية المخت

 التيولموسيقى الشعرية والأنماط اللغوية، والصور البيانية المبتكرة، با

 تساهم التجربة، والواقع في خلقها وتميّزها.

في  الآراء المتضاربةللمعلقة قيمة فكرية وجودية عميقة تجلت في مختلف  .8

ال جمال الوصف، وبراعة التشبيه وشرح لأحوإضافة إلى الحياة، والموت، 

 ثّب.نفس شابة وقلب متو

من  اسعةوإنّ معلّقة طرفة فيها الكثير من الفوائد التاريخية، صوّرت ناحية  .9

أخلاق العرب الكريمة، كما تطلعنا على ما كان للعرب من صناعات، 

 وملاحة وأدوات.

عاد هم الأبأأن أكون قد أسهمت في إماطة اللّثام عن  وأرج المتواضعةالنتائج  هوبهذ

 ة.جتماعيوالا طرفة بن العبد، وعلاقتها ببنيته النفسية الفكريّة والفنيّة في معلّقة
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ً أحسب أنّ هذا البحث لم ينته؛ بل توضّ  نّ لك أذحت معالم البدء فيه، وختاما
ل في الدراسة يكتشف عناصر تستحقّ أن يقف عندها، فيع  ي أنّ الباحث كلّما توغّ

 البحث يحتاج إلى مراجعة وتعديل.

 ن منا البحث من عثرات وثغرات، أنّه تمكّ ولكن جميل عزائي فيما يعتري هذ
رغبة في  إثارة أسئلة جديدة بين جوانحي، ممّا يدفعني، ويحفّزني للبحث من جديد،

ة؛ بل لواحدتفتيق دلالات جديدة لهذا النص الشعري، الذي يأبى الاستكانة للقراءة ا

 مفتوح لعديد القراءات النقدية الجادّة. وه

اب إن شواية ما أرجوه، ولله الحمد على ما هداني، فإذا كنت قد وفّقت فهذا غ

 ولله وحده الكمال. ،نقصان فتلك طبيعة البشر وأ ،عملي قصور

 من بعد. وولله الشكر من قبل 
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